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المعاهدات السياسية 


في العراف القديم 


الدكتور 
محمد سباب محان 


فهرست المحتويات 


المقدمة . 


الفتسل الأول: 


مقدمة يك المعاهدات السياسية ومصطلحاتها 


المبحك الأول 

المعاهدة شك اللفة . 

المبحث الثاني 

أنواع المعاهدات ومراسيم عقدها . 
المبحث الثالك 


نقض المعاهدات . 


الفصل الثاني 
معاهدات الألف الثالث قبل الميلاد 
المبحث الاول: 


معاهدات العصر السومرىي المديم عات ١50قم.‏ 


مفقاهدأات الدولة الاأحدية - قم 5 


المبحث الثالث: 
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المعاهدات البابلية. 
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ك ١١و-‏ ؟أاق 
معاهدات العصر الاشوري الحديث ١١‏ 5 
الخاتعة: 


١7١ 
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تفيل 
المصسادر 5 


و ّ 3 


المقدمك 


تعد الحضارة العراقية القديمة واحدة من أهم وأقدم الحضارات الانسانية الأصيلة . 
وهي من الحضارات التي أغنت الحضارة الانسانية بفاعلية في مختلف جوانب 
الحياة » وقد ساهم العراقيون القدماء في وضع اللبنات الأولى والمبادئ والأسس التي 
قامت عليها الحضارة الناضجة فيما بعد فى بلاد الرافدين » ومنها انتقلت إلى البلدان 
والممالك انجاورة وإلى الاقوام الذين كانوا على تماس بالحضارة العراقية. 

ويتضح لنا. من خلال الكشف عن النصوص العراقية القديمة » الدور الكبير 
الذي ألم به العراقيون القدماء في وضع الأسس والقواعد الأوإلى لتعايش الأنظمة 
السياسية التي قامت في جندوب العراق في بادئ الأمرء. حيث كان أول ظهور 
للتنظيمات السياسية في هذا القسم من بلاد الرافدين » وكان للعراقيين قصب السبق 
في تنظيم العلاقات بين الدول من خلال مجموعة من المعاهدات السياسية 
والاتفاقيات التي تم عقدها على مدى العصور التاريخية. 

لقد كان العراقيون القدماء أول من عقد معاهدة سياسية معروفة في التاريخ حتى 
الآن ٠‏ وهي المعاهدة التي عقدت بين مدينتى أوما ولكش السومريتين محدود منتصف 
الألف الثالث قبل الميلاد. ولا بد من الإشارة هنا أيضاً إإى أن العراقيين كانوا 
أصحاب أول معاهدة مع دولة أجنبية » وهي المعاهدة التي عقدت بين الملك الأكدي 
نرام . سين (771065-5191ق.م) وبين ملك أوان الذي يظن أنه خخيتا هاعداءا. 

وقد كان من الاهداف الرئيسية لهذا الكتاب الكشف عن واحدة من أهم الجوانب 
التي ميزت الحضارة العراقية القديمة وبيان مدى ما وصلت إليه ثي هذا المجال وطبيعة 
إسهامها في وضع الأسس الأولى والمبادئ التي قام عليها القانون الدوليٍ في الوقت الخاضر. 


كما حرصت هله الدارسة على توضيح أن العراقيين القنماء ء لم يكتفوا بتشريع القوانين 
التي نظمت العلاثات بين الافراد الس يل ساهموا وبشكل فاعل في وضع الأسس 
والقوانين التى نظمت العلاقات بين الدول والمماليك أنذاك 

وقد اعتمدت على نخبة من المصادر العربية والاجنبية استمد منها معلوماتى 
حول موضوع الكتان. ومنها كتاب 17624165 لضة مأومعهم منسلك ممتتروية معلل 
وانامهها,؟ 5ط1د0 5ثاة(10آ لمه والصادر باللغة الانكليزية عام ثنايةا. 

وتأني أهمية هذا الكتاب قُّ كونه تناول جميع المعاهدات الآشورية من العصر 
الأشوري الحديث (11ؤ-15ثق.م) بالنقد والتحليل والترجمة والتفسير معتمدا على 
جميع الكتب والدراسات التى صدرت قبله ار الموضوع. كما أفاد كتاب ,4.1 
0 الموسوم ممامكءكمآ 0215 5د :4552 والذي يتناول النصوص الملكية 
الآشورية بالنقد والتحليل. ولعرفة بعض المصطلحات الخاصة بالقانون الدوإلى وتحديدها 
ومعرفة أصولها القديمة رجعت 7 كتاب 00611111611 وهو أحد 53 القانوت 
الدولى الموسوم رمآ 1501أ)ههءام] الذي تناول دراسة القانود الدول المعاصر وكثيراً 
2 المادئ القانونية. ولكي تكتمل مقومات البحث العلمى فنقد رجعت إلى كتب 
القانون الدولى المعاصر فأفاد كثيراً 5 هذا الجانب كتاب (القانود الدولي العام) لعبد 
الحسين القفطيفى حيث تناول بالتفصيل دراسة المعاهدات السياسية من حيث 
التعريف والتحليل والمقارنة. 

وقد توصل الكاتب في كتابه إلى مجموعة من استنتاجات مهمة نذكر منها: أن 
المعاهدات التى عقّدها العرائيون القدماء خلال العصور التاريخية القديمة وما تضمنه 
من مبادئ وأسس بقيت شاخصة حتى الوقت الحاضر قد وضعت اللبنة الأولى لما 
يعرف اليوم بالقانون الدولي العام لا سيما وأن المعاهدات السياسية هي المصدر 
الأساسي للقانون الدولٍ الحالى. ومن النتائج الأخر ى المهمة التي تم التوصل إليها همى 
أنه على الرغم من قلة الأدلة التاريخية الخاصة بالمعاهدات والاتفاقيات اثناء فمر: ة الألف 
الثالث ؛ والنصف الأول من الألف الثاني ق«م » وتلف معظم النصوص المتبقية العى 
كانت تحتوي على بعض المعومات التاريخية بخصوصها . إلا أنه يمكن التأكيد على أن 
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المعاهدات السياسية والاتفاقيات الدولية والأحللاف السكية كقتت ععروقة ويشةا 


متطور باعتبارها من الجوانب السياسية والدبلوماسية فى حضارة بلاد الراقلين 


3 
5< 2امة 


اود ذا 


وأن أبرز الصعوبات التي واجهت الكانب في إعداد كتابه هي قلة النصوص 
الخاصة بالمعاهدات » وقد أوردنا سبب ذلك فى أكثر من مكان من الكتاب» إذ تطلب 
الأمر الرجوع إلى المصادر الأجنبية التي لم يكن من السهل الحصول عليها في حيته 

يتألف الكتاب من أربعة فصول ء تناولنا في الفصل الأول منه . والني اشتمل 
على ثلاث مباحث » مقدمة في المعاهدات السياسية ومصطلحاتها إد تناولت المعاهدة 
لغة واصطلاحا. كما أوردت فى هذا الفصل أهم أنواع المعاهدات ومراسيم عقدها 
وتطرقت إلى نقض المعاهدات وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة. 

أما الفصل الثانى فيشعمل على ثلاثة مينحث ء جاء في المبحث الأول ممه 
المعاهذات السياسية 576 السومري القديم وما تضمتحه هله المعاهدات من ليق 
ومبادئخ تركزت عليها علاقات الدول والممالك في الشرق الأدنى القديم. وتعرض 
اللبحث الثاني للمعاهدات السياسية في عصر الدولة الأكنية واستعرضت أعمية 
المعاهدات ثى هذا العصر كونها قد جاءءت تحت مظلة دولة القطر الموحدة. 

أما المبحث الثالثء فتناولنا فيه أبرز معاهدات واتفاقيات العصر السومري 
الحديث الذي شمل سلالة أور الثالثة. 

واستعرضنا في الفصل الغالث المعاهدات البابلية » وتشمل ثلاثة مياحث قمت 
على وفق تسلسل العصور البابلية في العصر البابلي القديم الذي غيز بقسمين ؛ 
عاشت المدن العراقية القديمة في القسم الأول منه تحت وطأة الاتجاه السياسي المعروف 
بدولة المدينة , أما القسم الثاني منه فقد شهد ثمار جهود الملك البابلى حمورابي 
(كةاامه/ااق.م) بغلبة الاتجاه الثاني المعروف بدولة القطر الموحدة. وتطرقنا في المبحث 
الثاني إلى المعاهدات البابلية في العصر البابلي الوسيط الذي شهد حكم السلالة 
الكاشية في العراق القديم. وخصص المبحث الثالث لاستعراض أهم معاهدات العصر 
البابلي الحديث الذي بلغت فيه الدولة البابلية أوج قوتها وازدهارها. 


0 
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أما الفصل الرابع فقد تطرق الى المعاهدات الأشورية . حيث تناول المبحث 
الأول منه معاهدات العصر الأشوري القديم واستعرضنا فيه أقدم ذكرللأشورين 3 
المنطقة وأبرز معاهداتهم التي بينت مدى استقلاليتهم فى تلك العصور. أما'المبحث 
الثاني ؛ فيعرض لأهم المعاهدات التي عقدت في العصر الأشوري الوسيط لا سيما 
تلك التي عقدت مع الدولة المابلية ودونت في وثيقة عرفت عند الباحثين (بالتاريخ 
التعاصرى). وافردنا المبحث الثالث لدراسة أهم المعاهدات الآشورية في العصر 
الأشورى الحديث الذي قيز بكثافة التوثيق ما أتاح لنا فرصة الاطلاع على العديد من 
النصوص الخاصة بمعاهدات هذا العصر. 

ولا يفوتنى هنا أن أذكر أن لهذا الكتاب بالإضافة إلى فصوله الأربعة . مقدمة 
تناولت فيها أبرز ما جاء في هذا الكتاب » وخخاتمة أوردت فيها أبرز ما توصلت إليه من 
استنتاحات. 

وبوفاء وامتنان عميقين أسجل هنا شكري وتقديري إلى الذين أزورني 
وساعدوني ؛ على اتمام هذا الكتا ؛ وأخص منهم بالذكر الأستاذ الدكتور طالب 
منعم حبيب لا قلمه لي من , ارشادات وتوجيهات سديدة. كما ينتضي واجب الشكر 
لعرفان أن أعترف بفضل اساتذتي الأناضل الذين كات 9 شرف الاستفادة من 
آرائهم والأخذ بمشورتهم وتوجيهاتهم ؛ وأخص منهم بالذكر الأستاذ الدكتور نائل 
حدون. وأقدم خالص شكري وامتناني إلى القائمين على إدراة مكتبة المتعحف 
العراقي , القسم العربي والقسم الأجنبي والمكتبة المسمارية » لما بذلوه من جهود نبيلة 
في مساعدتي بالحصول على المصادر التي أفادتني وساعدتني على إنجاز كتابي. 

فى الختام فإنني أرجو أن أكون قد وفقت في كشف صورة فل أبرز ملامح 
الحضارة العراقيه القدمة فيما يخص العلاقات السياسية والدبلوماسية قُْ إطار ما يعرف 


و 


اليوم بالقانوك الدولي ؛ ومن الله التوفيق. 
الكاتب 


: اتلفصل الأول 


- مقدمة 4# المعاهدات السياسية ومصطلحاتها 
المبحثالأول: 

اللعاهدة 2 اللغف 

المبحث الثانىي: 

- أتواع المعاهدات ومراسيم عقدها 
المبحثالثالث: 


مقدمة في المعاهدات السياسية 
ومصطلحاتها 


تعد المعاهدات والاتفاقيات من أهم الوسائل التي نظمت العلاقات الدولية في 
مختلف العصور . وعلى الرغم من قلة الأدلة التاريخية الخاصة بالمعاهدات والاتفاقيات 
أثناء فترة الألف الثالث والنصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد » وتلف معظم 
النصوص المتبقية التي كانت تحتوي على بعض المعلومات التاريفية بخصوصها . إلا 
أنه يمكن التأكيد على أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحلاف العسكرية كانت 
معروفة ويشكل معطو كجانب من الجوانب السياسية في حضارة بلاد الرافدين 
المبكرةء ويمكن الجزم ؛ فى هذا الاتجاه بأن هناك أدلة تاريخية تثبت وجود وعقد 
المعاهدات السياسية والاتفاقيات ت الدولية منذ بداية العصور التاريخية ثى بلاد الرافدين . 
فهي معروفة منذ القدم ويبدو أن الذي يحمل الدول على تنفيذها داع من الدين 
والأخلاق ويعكن القول أن المعاهدات في بداية الأمر كانت سياسية ثم أصبحت بمرور 
الزمن تعقد لتحقيق أغراض متعددة منها السياسي ومنها التجاري والاقتصادي ومنها 
العسكري ومنها ما هو خخاص با رب والسلم والتحكيم. 


اللبحث الأول 


المعاهده في اللغة 
تعرف المعاهدة في نطاق القانود الدول الذى يعنى عادة بالشؤُون الدولية العامة 
زات الطيعة الشمولية للعلاقات بين الدول ٠‏ بأنها عقود قانونية ذات طبيعة شاملة 
للعلاتات الدولية بين دولتين أو أكثر تهتم بالقضايا الدولية العامة ذات الطابع 
السياسي والتي توليها الدول ذات العلاقة اهتماما بالغا'". 
وهناك تعريف آخر للمعاهدة يعبر عنه بتوافق ارادة شخصين دوليين أو أكثر 
بقصد انشاء علاقات بينهم تخضع لأحكام القانون الدولٍ ('.ويذو .من هذا التعريقف 
أنه لا يوجد معيار شكلى للمعاهدة من حيث الاجراءات فمن المعاهدات ما لا 
يكفى لنفاذها مجرد التوقيع عليها بل لا بد لنفاذها من استكمال الأجراءات عليها 
وتادل وثائق التصديق » ومنها ما يعقد في شكل تبادل كتب ومنها ما يكون عقده 
شاملاا". كما لا يوجد للمعاهدة معيار موضوعي من حيث أغراضها , فالمعاهدة تعقد 
لأغراقن شتى وتشمل كل غرض لا تحرمه الأحكام العامة للقانون الدولي. وتعقد 
المعاهدة لتنظيم مختلف العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والصحية والقانونية.. الخ. 
وتعرف المعاهدة أيضاً بأنها اتفاق يقوم على الإردة الصريحة للأطراف المتساوية 


(1) محسن زكي فاضل؛ الدبلوماسية ّ النظرية والتطبيق»؛ ط؟؛ (بقداد 15177),: صص/70917. 
(2) القطيفي؛ عبد الحسين؛ القانون الدولي العام؛ جأء (بقداد )151١‏ ص1717. 
(3) المصسدر نفسه ص77١,‏ كذلك ينظر: 

11م ,(1935 لوول ننعا) 'تنصط لهسم أ مسمعام1 © وروورزبيب 
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وعذء الأطراف هي أشخخاص القانون 0 وننطوي آثار هذا الاتفاق على تغيبر أو 
إيقاف الالتزامات والحقوق المتبادلة في شتى المجالات بيد أن يراعى في عضدها 
ولزومها ونفاذها جميع الأحكام الشكلية والموضوعية المقررة بي القانود الدول العام . 
كما عرفت الادة الثانية من قانوك المعاهدات لعام 5 المعاهدة بأنها عبارة ف اتفافٌ 
معقود بين الدول في وثيقة مكتوبة وخاضعة لأحكام القانون الدولي العام ". وتحثل 
المعاهدات بين مصادر القانون الدولى العام مركزا مهما لا يرقى إليه أي مصدر 0 
ما جعل 00 بثابة المصدر الرئيسي للقانون الدولي فهي تمتاز بالدقة والضبط 
وإحكام الصياغة؟". وعن طريق المعاهدات تبلور الكثير من القواعد الدولية المعمول 
بها حاليا حيث ثبتت -حقوق وواجبات الدول غباء بعضها قِ نواحي عديدة سواء ١‏ 
وقت السلم أم في وقت الحرب. والأثر المترتب على عقد المعاهدات هو التزام الدول 
والأطراف فيها بأحكامها ونصوصها ء ولذا تلزم المعاهدات المبرمة ابراما صحيحا وناما 
جميع الدول والأطراف التي أبرمتها فى كل ما جاء فيها!". 

وعلى أساس ما تقدم يمكن عد هذه المعاهدات مصطلحا سياسيا متفقا عليه ثي 
القانون الدولى”. 

ومن الجدير بالذكر أن كلمة المعاهدة اشتقت من العهد وتعني الأمان واليمين 
الموشوق والذمة”" . وكما في قوله تبارك وتعالى( وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
فس ل)". 


(1) شبرء حكمت. القانون الدوتي العام ج١؛‏ (يقدادء :)١51/6‏ ص١1‏ . 
(2) المصدر نفقسهء ص١١‏ كذلك ينظر: 
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بع ل 4١9‏ ؤل)ء س7 
(5) محمد » زكي فاضل ٠‏ الدبلوماسية لي النظرية والتطبيق؛: ص77. 
(6) الرازياء محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح؛ (بيروت؛ بت)؛: ص *15. 
(7) سورة الأإسراء ؛ آية 1؟. 


00 (١ ك5‎ ١1» 2153-40 


0 يه 


والعهد كذلك كلما عوهد الله عليه كما جاء في الآية الكريمة(وأوف, فو بعهد الله إن 
عاهدمّ) '' وكل ما بين العباد من المواثيق فهو عهدا". والعهد جمع العهدة وهو الميئاق 
واليمين التى تستوثق بها من يعاهدك . كما يأتي العهد أيضاً بمعنى رعاية المودة كى 
جاء بي الحديث النبوي الشريف: (كرم العهد من الإيمان) والجميع هنا المعامر 
والمعاهدة والاعتماد والتعاهد والتعهد واحد وهو أحداث العهد بما عهدته) ؛ وهناك مم 
يرادف كلمة المعاهد لغة وهو الحلف ويعني العهد الذي يكون بين القوم من قولن 
حالفه أى عاهده وتحالفوا أي تعاهدوا!". وفي نفس الاتجاه فالعقد يعني العهد أيض) . 
ويمكن أن نلمس ذلك فى هذا البيت من الشعر للحطيئة ويصف به أيناء جلدته: 


أولئك قوم إن بنوااحستوالبنا وإنعاه دوااوفوا وإن عاقدوا شدو” 


والمعاقدة تعنى المعاهدة , والجمع عقود وهي أوكد العهود وتعاقد القوم أي تعاهدوا 


كسا جا انة الكرمة ربكم شروت وما تعلنوت ) وقيل هي 
يووا" 

من خلال ما تقدم يمكن القول أن العهد والمعاهدة والحلف والعقد إنما يكون بين 
شخصين أو أكثر وقد يكون العهد بين الخالق والمخلوق. 

المعاهدات كانت معروفة منذ القدم كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة هذا الفصل . 
وفى ضوء هذه الإشارة يمكن القول إن مصطلح المعاهدة كان قد مر بجملة من 
التطورات خخلال الحقب التاريخفية للعراق القديم » وفي كل حقبة من هذه الحقب 


(1) سورة النحل: آية 41. 

(2) الانصاري؛ جمال الدين محمد ؛ لسان العرب؛ ج؟؛ (القاهرة. بت). ص6 .5١‏ 
(3) المصدر نفسه؛ ص14١5- .5١0‏ 

(4) الرازي: محمد؛ بن أبي بكرء المصدر السابق؛ ص؟؛١.‏ 

(5) الأنصاري جمال الدين: لسان العرب؛ ج؛: ص.7٠5.‏ 


(6) سورة المائدة آية(١)‏ كذلك ينظر: الانصاري جمال الدين؛ المصدر نفسه,. صم" 


18 


كانت هناك سمة ميزة لمصطلح المعاهدة. ففى العصور السومرية (سلم) «رثاتة» والذي 
يعني السلام وهو مرادف للكلمة العربية سلم أو سلام » ومرادف لمصطلح المعاهدة 
على أن هذا المصطلح السومري :51117 قد اقتبس للغة الأكدية فيما بعد ليصبح 
(رشلام) سحاد أو (شلم) 00 وينفس المعنى والذي هو السلام أيضاً" وقد 
اعيد استخدام هذا المصطلح بي اللغة العربية فيما بعد. 

كان لمصطلح المعاهدة أيضاً مفهوم آخر خلال العصور العراقية القديمة إفي حدود 
(:0-1٠واق.م)‏ حيث كان يطلق على رقم النصوص الخاصة بالمعاهدات اسم رقيم 
قسم الالهة باللغة الاكدية (طب نيش الان) (نسهلا كنس «منغ) كا تشير إلى ذلك 
مجموعة الرقم الطينية التي تم اكتشافها في مدينة ماري (تل الحريري حاليا) '' التي 
ترقى بتاريخها إلى العصر البابلي القديم (4:؟-55اق.م). ومن المصطلحات التي كان 
يعبر عنها بعملية عقد المعاهدة المصطلح (ابيشو شلام) تتناتصهادة داوعم» » المصطلح 
كما هو واضح مؤلف من مقطعين جاء الأول (نا5م©) بصيغة فعل. بمعنى يصنه”"ا 
والمقطع الثاني منه (52131311112) وهو اسم ويعني السلام ؛ وبهذا يكون المعنى العام 
للمصطلح (يصنع السلام) » وهو تعبير يتفق تماما وما يذهب إليه معنى المعاهدة. 

ولدينا مصطلح آخر يعبر أيضا عن عقد المعاهدة هو (شاليم شكام) 51111 
تسدادة1د5 وهو مؤلف من مقطعين أيضا كنا قد أعطينا معنى المقطع الأول منه 


3 


(1) كذلك ينظر: 
7 .وآة .(1976 .تقستدم) عمس لملاخ عأطام مععامء2] اءسسمسبةخآ أداضآ 
0 (1999 ,رصع لهط دعق ؟) .سمتلملله كه جتحصمتاء 21 عوتعمى بف رلد رز عاعداظ 


(2) اسماعيل شعلان كامل: العلاقات الدولية 4 العصور المراقية القديمة: رسالة ماجستير غير 
منشورة» (جامعة الموصلء, )١54٠‏ .ص7١١‏ و4 ما يخص مدينة ماري المتمثلة اليوم بتكل 
الحريري الواقعة على نهر الفرات من قرية البو كمال على الحدود العراقية السورية والتي 
اظهرت التنقيبات التي قام بها الفرنسيون منن عام 1977 مدينة مسورة واسعة تعود لعصر فجر 
السلالات الأول: ينظر: دانبال: كلين: موسوعة علم الاثار» ج”: ترجمة ليون يوسف (بغداد » 


15)ص”7:١6.‏ 
| 5 قلت باء بز 321111000 


حل 


ا س.ل صسسكة 


«د«قلده في إشارة سابقة » أما المقطع الثاني منه «:«««لده والذي جاء معد 
يغبت أو برسي وبهذا يكون المعنى العام للمصطلح (يثبت السلام أو سي 
السلام)'"' ويمكن للمرء هنا أن يلاحظ كلمة السلام التي جاءت مرافقة لأغلس 
المصطلحات الواردة قُْ الاشارات السابقة ىُْ هذا المبحث الخاصة بمصطلح عقّد 
المعاهدة لما تحمله هذه الكلمة (السلام) من يات جليلة تعبر عن نيذ الخرب والنزاع 
واللجوء إلى الوسائل السلمية في حل النزاعات والخلافات الدولية. 
وفى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد اصبح لنصوص المعاهدات مصطلح آخر 
يعرف ب رقيم الارتباط (طب ركس) (151ة: مد) ''' وفي هذا المصطلح جاءت كلمة 
(ركس) لتعنى الرباط أو العقد والمصدر من هذه الكلمة (ركاسو) ناقهءاة الذي 
يعني عقد أو ربط وبهِذا يكو المعنى العام لهذا الملصطلح هو هو (رقيم الرباط أو 
العقد)!". 
ومن المصطلحات الاخرى التى جاءت بصدد تعريف الاتفاق بين دولتين أي 
اتغاف جعرمئ الملصطلح (طيت للم 1111 ناأنا؟ ناملا وهو عبارة عن اتفاق 
شفوي بين ملكي دولتين دون الرجوع إلى وثيقة تحريرية''' وقد ورد هذا المصطلح في 
رسائل (ماري). ومن جهة أخرى وني الاتجاه نفسه ورد المصطلح (ماميتو) 
4171 الذي يعني في الاساس حلفا أو اتفاقا يصار إلى قسم". بمعنى آخر أن 
مصطلح (ماميتو) يعني معاهدة قسم , كما يأني أيضاً بمعنى لعنة (تقرر نتيجة لنكث 
القسم) '', ويكتب هذا المصطلح مقطيعا لا سيما في العصر الاشوري القديم -0٠٠١(‏ 


348 وم ج10دا1(1) 
عع نزاعقء عطا ها قتكة معائىء؟ مل 'إعقدرماماط سيل رمتادصم؟1 ممسلخ3 (2) 
54م ,(1959) ,18 عقتآ ما ).8 سستسو | لازم 
1100 621 تزه واء ,ل بعلعة131 (3) 
71 ]) ,لتبقع ز رمأ اجحسامع ط) تمأ كعناوعت) موتلملءام ,ع[.م “501 (4) 
(5) كذلك ينظر: 
.189 .10 ,)1 .لق 129 .مرلتط] 


4 .راك .م0 ,اج ماع.1 عاعو[17 )6ض 


ذآأآذآأذأ يي 2 ئ للش“ ؤل١تئ6552525252ئ222522‏ لير 2297 22_22 .2ج > ب بوي س5 وت 


«داق.م) والعصر البابلي القديم (4:٠؟-45هاق.م)‏ 7144-3117 والمقطع الرمزي يكتب 
241-41 كما يمكن كتابته بهذه الصيغة النادرة 2421-1211 "ا 

ومن بين المصطلحات المتداولة في العصر البابلي القديم يرد مصطلح (صمدم) 
تنغ قل دنه الذي يعني معاهدة وقد ورد هذا المصطلح قَّ أحد الالواح التي تم 
الاستدلال عليها خلال التنقيبات التي جرت في مدينة كيش" (تل الاحيمر حاليا) 
وسنأتى بشي من التفصيل عن هذا اللوح والمعاهدة في الفصل الثالث من هذا 
الكتاب. 

أما في العصرين الاشوري الحديث (١5171-41ق.م)‏ والبابلي الحديث (555- 
دق.م) فقد شاع استخدام أكثر من ملاح يعبر عن عقد المعاهدة » ومن هذه 
الملصطلحات (ادي) ع0 الذي ورد كثيرا لا سيما المعاهدات الآشورية الحديثة 
ويمكن ترجمة هذا المصطلح بكلمة المعاهدة بالمعنى الصحيح للكلمة'". وكلمة ادي 
تبدو قريبة من حيث اللفظ والمعنى مع الكلمة العربية عهد. 

لقد اختلفت الاراء حول مصطلح العهد 206 » فيما إذا كان يقصد به معاهدة 
أو مجرد قسم. فقد ذهب الباحث كيلب «الء © ومعه بعض الباحثين إلى اعتبار كل 
النصوص ال (ادي) تسم للاخلاص 0245 “1:03:31 للملك الاشوري والذي 
يفرض على موظفيه واتباعه”'' وقد ذهب هؤلاء الباحثون كما يشير إلى ذلك سيمو 
باربولا 351220 018م233 إلى القول بان الدراسة المتعمقة للنصوص الخاصة بالمعاهدة 
الآشورية الحديثة تدل على كونها مجرد (قسم) وليست معاهدات أو احلاف أو أي 
نوع من الاتفاقات الرسمية بين الطرفين". ووفقا لما يطرحه باربولا فإن نصوص 


4 .مراك .م0 بأد باء.آ] باعة1181) 


انال تقأل“لؤققم هه ,رتسهطط! بقممسسطكظ كن تبصمامتط امعناتامم4 بعممطسح ,22111) 
,53 ,”1 ,(1994 بممتناع). لمعم محتممارطدة] لاه نراعوء عط 
سه د5عتاوعم) نمك رودم معاز ,.مانعمع1 .عطممفلمر لمج مصتك .قاممعدم(3) 


لالت مر (988آرنكامزوء11) .(حفكء) 11 ,عطلده لإأمادرما 
2< ,م .للط1 (4) 


جد .م .لأط1آ(5) 


نينا 


معاهدات العصر الاشوري اخديث عبارة عن تعهدات ت وموافقات بين الطرفين. وهز, 
هي المعاهدات في التعريف الحديث”" . ويتفق هذا مع ما يطرحه كيرك كريس :| 
0 عن مصطلح العهد (ادي) إِذ يقول ''إن ا المعاهدة باللغة الانكليزية 
والمعتاد ترجمته حرفيا للكلمة الاكدية والتي تعرف ب(ادي) لتعطي معنى الاتفاقات 
الرسمية بين فئتين ترتبطان بحكلف"". 
: هذا الاتجاه نؤيد ما ذهب إليه الباحثان كريسن وياربولا من أن مصطلح 
(ادي) أو العهد هو معاهدة بمعنى الكلمة وقد استندنا 1 ذلك 0 جملة أمور منها 
أن للمصطلح الاكدى (ادي) 306 صلة وثيقة بالمصطلح العربي العهد والذي يعد من 
حث التفسير اللغوى عقد انفاق أو حلف بين طرفين , أما من ناحية 0 فإن 
المعاهدات العراقية القديمة وعلى مدى الحقب التاريخية تكاد في أغلبها تشترك في فترة 
القسم الذي بزين العقد بين الاطراف كما يزين الشرط الجزائي العقود القانوية 
الخالية, 
ومن الفترة الآشورية الحديثئة جاء مصطلح (بيل ادي) ع0 اءط الذي يعنى 
"صاحب العهد" المرتبط بقسم. وقد ورد هذا المصطلح في نصوص بوغازكوي!" 
(موقع العاصمة الحثية خاتوشا) إذ اقتسست من الأكدية إلى حش ويرد في 5 
النصوص الآشورية للملك سنحاريب (81-14 5قهم) ما يأنى: 
ابا شر شن يبل أي أنافينت: كن مت أشروك'! ن اعط ناصناك متتردد علط 


عا اساكقة 1131 111053 113ل 


وهذا يعني أن '"'بادي ملكهم ؛ (صاحب العهد) الخاضع والمرتبط بمعاهدة وقسم 


اا ,م .0زطا1ن1) 

,12 .0 ,(1987) ,39 بقع ل هال جسامع "7 مأ كعأالعم) سمالمطللق3 .وسمسوزمرورى 

(3) الموقع الاناضولي للعاصمة الحثية خاتوشا (1131]053) قام بنتنقيبها الالمان بصورة متقتطعة 
منذ ام 1107 إلى ذلك ينظر: دانيال كلين؛ موسوعة علم الآثار» ج١؛‏ ص4؟1١.‏ 

ل ماء +.زخاءة81 رى 


نف 


زلاد أشور." ويبدو من خلال الترجمة الحرفية لهذا الصطلح (صاحب العهد) 
111 عاط بان المعاهدات الح تو يء هذا النن» هى معاهقنات تعيةه 6 وهدا لاي 
5 با ع د 3 ع -آ١‏ َ 3 
واضحا من خلال التفسير اللغوى للمصطلح إذ يتمثل فيه التضوع “والطاعة من قبل 
- وت ا 8 - ع 5 - 
أحد الطرفين المتعاهدين. 
من الجدير بالإشارة هنا إلى أن بعضي الباحثين ومنهم الباحث تادمر 130208 
50 القول بأن أصل الكلمة (ادي) ترجع !1 ظاهرة أرامية قد تم تداولها في 
نترة العصر الاشوري الحخديث (١1١31-؟1"‏ قدم) 2 ويكن ع القول مسن حعلال 78 العم 
ظ ا ظ 0 َه / 5 تت كح عاد ها | - - ب 5 


غنيك أنيس ى على الستوى حيبي والمسكري فحسب بل عل . متوقيك جك 


55 عالة انام عه مصعلح 5 نورد مثالا المعاهدة الى عقدها الملك الاشوري 
اسر حدودت بن (هىي>-ة؟ كقدم) مع (بعل ) امدط حاكم ملينة صور ** القمقةع ححث 
يذكر ف نص ن المعاهدة ما يلى: 

سعاهدة [اسرحدون ملك أشور] 


ايِن [استحاريب ملك آشور مع يبيعل ملك صور] 


ظ ويظهر مصطلح العهد (ادى) واضحا قُِ النص الأكدي: .[ناد - 35 53[ع-[2-06] 


4 .م ,1 ١١01.‏ ,1 أم ,رطفت (1) 

09 .2 .39 مأك .ره ربكا ع بمموجد: 0 (2) 

(3) صور: مدينة لبانية: كانت من المد الفينيقية المهمة على الساحل اللبناني ليس بعيدا عن 
جنوبي صيدا تقع 4# جزيرة ولذا كانت أمنة من الحصار حتى استولى الاسكندر المقدوني 
عليها بتشييد جسر بينها وبين اليايسة إلى ذلك ينظر: بوسفيت؛: نيكولاس؛: حضارة المراق 


وأثاره ص17١.‏ 


تن 


ا -كة اناك[ [!للة|45!|11]:تاه< " . ومن خلال ما تقد 
يستطيع المرء أن يلتمس تلك الشمولية التى ميزت المعاهدات العراقية القديمة وأن 
برى بوضوح ذلك النسيج المنداخل من حيث التفسير اللغوي والقانوني والتطور 
الاصل على مصطلحاتها القديمة ؛ ويرى بوضوح مدى براعة العراقيين القدماء في 
صضاغة القوانين ومنها القانون الدوي وتوظيفه في خدمة الانسانية ليس في لحظت, 
وضمن اطار موقعه فحسب» بل على مدى قرون عديدة من الزمن وعلى رقعة 
جغرافية امتدت لتشمل مساحات واسعة من العالم القديم والحديث. 

إن الفكر السياسي والدبلوماسي الذى ابتدعته عقول العراقيين القدماء وسطرته 
اياديهم قد ساعد على بقائه حياً وزاد من رقعة انتشاره لغة سادت حي الادنى 
القديم . إذ أن اللغة هي أهم وسيلة من وسائل التعبير الانسايني الاراديةا'" والتي يتم 
بواسطتها نقل الافكار والمشاع؟" ' واللغة السومرية تعد أدل لغة انسانية عرفت طريقها 
0 الندوين في أواخر الالف الرابع قيم'' فقد كانت اللغة السومرية لغة تخاطب 
وتدوين خلال عصور فجر السلالات في حدود (14-190قدم) حتى استخدمت 
الافة الاكذية وهي لغة جزيرية الأصل” استخدمها الاقوام التي نزحت إلى العراق 
القديم في اقدم اليجرات السامية (الجزيرية) المعروفة سيطرت على الأوضاع السياسية 
ف بلاد سومر وأكد وأسست ما يعرف بالدولة الاكدية (5210-11011ق.م) إذ اصبحت 
اللغة الاكدبة لغة رسمية ولغة تخاطب وتدوين إلى جانب اللغة السومرية . وأقدم 
العاهدات التى عرفها التاريخ والتى جاءتنا مدونة باللغة السومرية التي كانت سائدة 


114 مقةذ بمكا .عطقهقاة؟1 مخ .متصتة قاممعميوم (1) 
(2)سليمان: عامرء 'العراق يك التاريخ القديم ج5: (الموصل؛ 157) ص.نة0؟. 
(3) سليمان: عامر؛ 'اللفة الاكدية والكتابة' بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي للالفية الكتامين 
لاختراع الكتابة ك بلاد الرافدين: (بغداد١١١5).‏ 
(4) واي على عبد الواحد؛ علم اللفةء ط0(القاهرة: )١517‏ ص١‏ ". 
(5) بخصوص اللفة الاكدية وفواعد كتابتها وعلاماتها المسمارية ينظر: حنون نائل, اللي 
المسمارىي؛ ج١:‏ (بيت الحكمة؛ الجلرة ' 


0 


آنذاك بخطها المسماري ؛ هي معاهضاة أوما 0 ولكش 1" المديئثين 
السومريتين الواقعتين في جنوب بلاد سومر وأكد. 

ترسحعحت اللغة الاكدية وأصبحت فيما بعد لغة البلد الرسمية فدات تاثيزاتها 
تشمل أرجاء واسعة من الشرق الادنى القديم وأصبحت تستخدم لغة للدبلوماسية في 
أنحاء الشرق الادنى القديم في أواسط الالف الثاني قبل الميلاد في أقل تقدير'". إن 
قوة الحضارة العراقية القديمة يجوانيها المختلفة واتساع نطاق تأثيرها قد دفع ملوك الشرق 
القديم وامراءه إن استتخدام لغة الحضارة وهي اللغة الاكدية للتشاور فيما بينهم 
وجعلها لغة التحاور الدبلوماسي على الرغم من وجود لغة خاصة بهم هي لغتهم 
احلية!؟) فقد وجد الكثير من الرسائل المتبادلة بين ملوك وامراء الشرق الادنى القديم 
وقد حررت باللغة الاكدية" » بل وجدت بعض المعاهدات السياسية التي عقدت بين 
الك ودول قد دونت باللغة الاكدية كالمعاهدة التى عقدت بين المصريين والحشيين 
بحدود عام (هلالااق.م)'' ومن الجدير بالإشار ة هنا أن نذكر أنه بالرغم من أن اللغة 
الاكدية كانت لغة الدبلوماسية العالمية آنذاك أي الساندة في منطقة الشرق الادنى 
القديم إلا أنها لم تكن لغة التدوين الوحيدة فقد وجدت بعض النصوص التي دونت 
بها معاهدات ومراسلات سياسية ودبلوماسية بلغات أخرى غير الاكدية مثل اللغة 


(1) أوما: مدينة سومرية جنوبية كانت دولة مدينة غير بعيدة عن شمالي غربي لكش ومنافستها 
الشديدة: الاسم الحديث لبا هو (تل جوخة). ظ 

(2) لكش: ازدهرت 4 عصر فجر السلاسلات وتقع الان 4 منطقة أثرية واسعة بالقرب من شط 
الحي (الفراف» على تحو ٠١‏ أميال فيها سلالتين هما سلالة كوديا 11010623) وسلاسة أور ‏ 
ئائشة 111-2325115 إلى ذلك ينظر: باقرء طه» مقدمة ش تاريخ الحضارات القديمة؛ ج١»‏ 
(بغدادء :)١9734‏ ص؟7؟ بوسفيت؛ نيكولاس» حضارة العراق وأثاره ص؛ ١١‏ , 147 


منأهء تساقة) لله عذاا لده مععافة1 تقعمد ألعاأعسة عط .شل ,.ممقمرصسمط1 (3) 
,35م (1964.تنملسمصط) 


(4) كبير: ادوارد :؛ كتبوا على الطبين:» ترحمة محمود أمبين»: (بقداد .١ ١١ص ) 14 ٠»‏ 


)5( مسكوني ١:‏ صسبيح : تاريخ القانون العافي القديم: ١‏ (بغداد : ابا ا) صسرا ا .١‏ 


لخاتلك 11 طاسكتاتطاكسااقط لترج [[ وعودرهم مع ءج(ضعغط بصملصسوط عط" ب.سماكرهخ1 (6) 
.11 أدررة1 


50 


| | || كا 
الحثية والحورية نقد وجدت ١:‏ بقايا مدينة نحاتوشا لنذاون))12] ( (بوغاز كوي الحالية) 
العديد من النصوص ومنها نصوص العاهدات التي دونت بالحثية'"' كما وجد في 
بقايا ملينة سو سةا'' (العاصمة العيلامية) نص لمعاهدة كتبت باللغة العيلامية وهي 
المعاهدة التي عقدها الملك الاكدي نرام . سين ([100-119اق.م) التي 002 
الامبراطورية الاكدية في عهده وتمكن من مد نفوذه ليشمل بلاد عيلام'" التى وطر 
حكمه وسلطته فيها وفرض على أحد ملوكها والذى يظن أنه (خيتا) ") 59 
تبعية ونص هذه المعاهدة محفوظ الآن في متحف اللوفر بباريس. 
وقد دونت المعاهدة وكما أشرنا باللغة العيلامية'”. 


-15)000) أكة؟! "لوعن ألغاعسة عطا مز وععمتطلآ سد معتختطععق ركما0) .مععىعلمعط رن 
(1998 بدل3ع11)ة1) 30013.00 

كذلك ينظر :42م ,(1987 نهل ضص!) .ره أعسصد0 ]قا رعادلا 

(2) عبد الواحد؛ فاضل؛ صراع السومريين؛ والاكديين من الاقوام الشرقية والشمالية الشرقية 
المجاور لبلاد وادي الرافدي (1600- ١٠٠ق.م)‏ 4 الصراع العراقي الفارسي» نخبة من 
الباحثين المراقيين (بغداد 17) ص7؟. 
وبخصوص سوسة هي احدى عواصم عيلام القديم 4 جنوب غرب ايران كانت تحتل موفعا 
تجاريا مهما يربط بين الشرق والغرب ويرجع تاريخ اقدم المستويات التي كشفت فيها إلى 
الالف الرابع قبل المبلاد؛ ينظر: دانيال» كلين؛ موسوعة علم الاثار» ج7١‏ ص١5.‏ 

(3) عيلام: ويطلق عليها اليوم خوزستان وتقع يه جنوب غرب ايران على الحدود مع العراق» ينظر 
دائيال» كلين:؛ موسوعة علم الاثار» ج7: ص١٠١1.‏ 

34 .م (1962 بأعملا نجعاا) ممم ]1 نراعدكا آه نجرماذذ1] ,.6 © ,ممترعسروك ر4) 

كذلك ينظر: 


تاعاعهد عطا مأ اأكمظ معلا بأمعاعهة عط ماهلا كأن عط .اممطللن8 .اأمممعير 
قم (1987) سناع الها معللناة متسهمامومدىء31 :رمم 


(5) لفة بلاد عيلام (تركزت حول مدينتي سوسة وانشان أ جنوب شرق إيران) ولا صلة لبا باية 
لفة معروفة اخرى وكانت اللفة الثانية ب نقش بهيستن إلى جانب الاكدية والفارسية القددمة. 
إلى ذلك ينظر: ْ 
بوسصفيت» نيكولاس: حضارة المراق وآثاره:؛ ص١١٠١.‏ 


كنا 


١ ©. > :‏ كا ةا 055 


المبحث الثاني 


أنواع المعاهدات ومراسيم عقدها 


تأتي أهمية المعاهدات من كونها تنظم العلاقات بين الدول والشعوب لا سيما 
العلاقات الدبلوماسية والتي غالبا ما يدرج في ثناياها ما هو اقتصادي اجتماعي..الخ. 

ويكوك لنوع هذه المعاهدة أهمية خاصة إذ يستطيع المرء أن يستشف من خخلاله 
مدى قوة أو ضعف الارادة السياسية لهذه الدولة أو تلك من تم عقّد المعاهدات فيما 
بينهاء والمعاهدات السياسية أنواع شتى ولكندا نستطيع أن نقسمها إلى نوعين 
رئيسين" هما معاهدات الموافقات المشتركة أي المعاهدات المتكافئة'' وهي التي 
يكون طرفاها متساويين بالقوة والمنزلة وأخرى غير مشتركة أو ما يمكن أن نطلق عليها 
بمعاهدات التبعية والتي غالبا ما يكون طرفاها غير متساويين بي القوة والمنزلة » ويعبارة 
أخرى نحن نتعامل مع أنواع المعاهدات ذات الطرفين وذات الطرف الواحد ء وفي كل 
الاحوال نحن نشير إليها على أنها معاهدات إذ أن الطرف الآخر للمعاهدة وإن قل 
وزنه سياسيا فهو أما حاكم أو شعب أو كلاهما أحياناا". 

النوع الأول من المعاهدات والذي اطلقنا عليه المعاهدات المتكافئة كان يبرم بين 
الملوك واكام ذوي المنزلة والمكانة والقوة المتساوية والتي عادة ما تكون التنازلات فيها 
قليلة وغالبا ما تكون مفروضة على الطرفين على حد سواء . وما يستحق الإشارة إليه 


3 1 ع ع" ودع مدآ روع]ظ أامعتأععق4 عطا بف رز بسمكم سمط 1 (1) 
: 1< .م11 .خخ5 بك[ .عءطمسمتة؟'1؟؟ لمد رمستك .ماممعهم (2) 
ّْ 1 .مبلذط1 (3) 


ذا 


ل وزا اغال أن نذكر أن الطرف الذي يقدم ننازلات أكشر من خصمه ربا لاسبال 
يجرجة عن ارادئه فإنه يسعى إلى الحصول على مكسب يعيد إليه الشوازن مع احرص 
الشريك فيستعيض عن خسارته 1 ميدال السياسة بالرواج من احدى بنات الطرن 
الآخر للمعاهدة ولدينا شواهد كثيرة في هذا الانجاه نذكره منها ما سعى إليه الملك 
الكاشى كوريكالزو (14-1740؟اق.م)' عندما عقد معاهدة مع الأشوربين . ففي هذء 
لمعاهدة كان املك الكاشي هو الطرف الذي تحمل العبء الأكبر وبالمقابل عوض عن 
ذلك بزوجة أشورية". 

النوم الثاني من المعاهلات هو نوع معاهدات التبعية التي تعقد في الغالب بين 
ملك قوي ذي منزلة عالية , وآخر أقل شأنا منه وقد يكون التابع مجموعة ملوك 
وامراء ؛ ولنا فى ذلك شواهد عديدة من تاريخ بلاد الرافدين يوضح لنا ماهية وطبيعة 
معاهدات التبعبة فمن العصر الأكدي (7220-1771ق.م) نورد مثالا حول معاهدات 
نرام - سين مع احد ملوك سلالة أوان 4:38 العيلامية المدعو (خيثا) ' يفهم من 
بنودها أنها من نوم معاهدات التبعية إذ إن ملك أوان قد تعهد للملك الاكدي نرام . 
سين إن يكون عدوا لمن يعاديه وصديقا لمن يصادته ؛ في حين لم نجد مثل هذا التعهد 
لدى الللك الاكدي". وأن تخلي الملك الاكدي عن هذا التعهد يعود إلى المكانة 
والقوة التي يتمتع بها مقابل حالة الضعف والخوف من فرض السيطرة الاكدية على 
ملكة أوان وهذا دليل قاطع على وجود مشل هذا النوع من المعاهدات (التبعية) منذ 


(1) باقر. طه؛ مقدمة....؛ ج١؛‏ ص1875. 

(2) مارش؛ أي؛ ج؛ قصة الحضارة ‏ سومر وبابل» ترجمة؛ عطا البكري؛ (بقداد . ١١0١‏ ) , 
ص١7‏ 

كه ١‏ :3185) باجرماكتطخباكفظ مقع امعاعهة عط ولام خز ,ألا ,لمم ,نوو 11110 - 
سلالة ملوك عيلام 3 فجر السلالات الثالث؛: اسندت لبا الملوكية 3 اا 1 
بنظر: بوسنيت: نيكولاس: حضارة العراق وأثاره؛ صرة؛١.‏ 2 قصيرة . 


5-لِذ .رم بممم] زأرقع و 'جرماوزكر 0ض 
سانلاه 


كذلك ينظر: سليمان: عامره العراق # التاريخ التديم؛ ج1. ص1 24 


الا 


الحقب التاريمية القديمة, ومن العصير الاشوري اللحديث والذي كثرث فيها مغاهدات 
التبعية ؛ وقد أشرنا إلى سبب ذلك سابقا . نورد مثالا آخخر فى هذا الاتجاه فقد عقد 
الملك الاشوري اسر حدون (امت-4"”ق.م) معاهدة مع شبن من الامر اي 
لغرض قبولهم الترتيب ولاية العهد لولديه آشور بانيبال (5-759؟5ق.م) على عرش 
بلاد آشور وشمس . شم أوكن (744-774ق.م) على عرش بلاد بابل. 

وعلى ما يبدو أن الملوك العراقيين كانوا قد استيخدموا المعاهداءت السياسية لمد 
نفوذهم وسلطاتهم على المالك المجاورة لهم وحتى البعيدة عنهم والتي يتطلعون إلى 
ضمها سياسيا واققصاديا دون اللجوء إلى استخدام القوة أو تجريد الحملات 
العسكرية إلا إذا تطلب الامر ذلك. ومن خلال هذا التطور السياسى والدبلوماسي ثي 
فكر سكان بلاد الرافدين نجد أن أغب المعاهدات التي عقذها لا يما ف عضرهم 
الحديث (الاشوري و«البابلي) مع الدول والممالك المختلقة في الشرق الأدنى القديم 
كانت من نوع التبعية » وكان على الملوك والحكام النين يرتبطون بمثل هذا التوع من 
المعاهدات أن يتركوا امر سياستهم الخارجية وأحيانا الداخلية أيضاً للطرف القوي 
الذي يتبوأ الصدارة في مثل تلك المعاهدات'" لقد كان هؤلاء الملوك التابعون يتعهدوت 
للملك القوي أن يعادوا من يعاديه ويصادقوا من يصادقه وأن يكونوا ملزمين يدنع 
الجزية له ويكونوا مستعدين دائماً بكامل قدراتهم العسكرية التي قد يحتاجها في حالة 


و 


(1) الميديون: شعب من الشعوب البندية الاوربية ٠‏ أقاموا دولتهم 4 رب ايران حوالي بداية الائف 


» واشتركوا #ك عهد ملكهم كي أخسار مع الملك الكلدي تبو بلا صر > ! 


الحالية) كان ازدباد قوتهم قد تزامن مع تدهور الدوله 
الاشورية مطاف 
نينوى 2 حدود 517قى.م بخصوص ذلك ينظر: بوسيغت» دي 
ص175 


بآ باه لمتناسصمم عه نصرمؤذ لآ لعقدمع.آ ,نوعالامه؟_ لصة-قناء هن 3ك .كمتطاكة81 (2) 


302-3مرم (1963,صمهلدمآ) 
3 1ط[ (3) 


امن 


ومعاهدات التبعية كذلك بالإمكان ملاحظة الاختلاف في صيغ التتخاطي ل 
الى عين إذ نجد أن صيغة التخاطب في المعاهدات المتكافئة بين الملواه والامرا, 
أصحاب المنزلة الواحدة هي كلمة (أخي) للدلالة على المساواة ىُْ المكانة والشأن 
يكن أن نجد ذلك واضحاً في رسالة الملك الكاشي "يورنا بورياش الثاني" (ملم,_ 
اللاقدم) إلى الفرعون المصري أمنوفس الرابع (177-19179اق.م) المشهور اس 
(اخنانون) والتى وجدت في (تل العمارنة) "' حيث يشير في رسالته: 


إلى (نفخوريا ) ملك مصر, هكذا يقول ( بورنا بورياش ) ملك بلاد بابل اخوك. ."'١.‏ 

أما بخصوص معاهدات التبعية فإن الصيغة المتبعة فيها أن يخاطب الملك المتبوع 
بكلمة لي" لدلالة على تبعيته وخضوعه لسلطة الملك القوي أمنا بالنسسية. للملك 
القوي فإنه يخاطب تابعه بكلمة (ابني)'" تأكيد على قوته وضعف تابعه » وفي مثال 
واضح على هذه الصورة نورد رسالة ملك كركميش”" الذي اعتلى العرش خلفا 
لوالده ابلاخاندا 113802 داناف (الالف الثاني ق.م) ملك ماري ؛ إذ جدد العهد له 
وأكد تبعيته لزمري ‏ كيم حيث يذكر في رسالته: 


!ل 
ان والدي ابلاخاندا لم يمت, أن والدي هو زمري. ليم.."7. 


(1) موقع العاصمة القديمة (اخت . آتون) التي اسسها الفرعون المصري آمنوفس الرابع وقد وجدت 
هذا الموقع مئات الرسائل والتي عرفت برسائل تل المعمارنة. ينظر: دانيال» كلين؛ موسوعة 
علم الآثار؛ جا ضصن/ ١‏ 

(2) باقرء طه؛ (علاقات العراق القديم وبلدان الشرق الادنى)؛ ك سومر؛ 4؛ )١1948(‏ ص7ة. 

(3) اسماعيل: شملان كامل؛ العلاقات الدولية ك المصور...؛. ص7؟١.‏ 

(4) سليمان: عامرء (العلاقات السياسية الخارجية) ي حضارة العراق؛ تخبة من الباحثين 
المراقيين؛ ج؟؛ (بغداد؛ 19486): ص؟؟1. 

(5) موقع عند جرايلس عند الحدود السورية . التركية عند عبور نهر الفرات: ينظر: داثيال: 
كلن ؛ موسوعة علم الاثار: 1 ؛ ص 2١‏ 

04 “18.1 ه16 سأ ممفلسقة1 .ييوخ رى 
كذلك ينظر: سليمان: عامر؛ المصدر السابق:» ص7؟١١- ,١ ١4‏ 


كانت معاهدات التبعية ؛ وأن قل شأن التابع فيها , إلا أنها تعتبر في الوقت ذاته 
مكسبا له إذ يستطيع من خلالها أن يوفر لنفسه ولشعبه فرصة السلام والامن 
والطرف الاخر للمعاهدة . وهو الملك القوي . يكون ملزما بضمان سلامة حلفائه مما 
يككفل استمرار مفعول المعاهدة حتى يضمن لنفسه حلفاء يمدون له يد العون في حالة 
تشوب أي صراع مع أطراف انخرى منافسة قد يملكون القدرات ذاتها التي يملكها من 
امكانات حربية وحلفاء مستعدين لخنوض غمار الخرب. 

إن ظاهرة الاحلاف والاحلاف المضادة كانت شائعة بي تاريخ العراق القديم على 
مدى الحقب التاريخية القديمة ولا سيما بي الفترة التي اطلق عليها الباحثون الالماد 
عصر (دويلات المدن الثاني) والتسمية الشائعة لهذا العصر هي (عصر ايسن . لارسا) 
وهو القسم الاول من العصر البابلي القديم (4:؟-516٠اق.م)‏ إذ كان الصراع السياسي 
والتنافس على مناطق النفوذ بين دولات المدن العراقية على أشده" . وكان هذا الامر 
يتطلب أن تتحالف الدويلات فيما بينها من اجل تحقيق الهدف الذي وضعته في 
حساباتها كل من هذه الدويلات » وحول هذه الاحلاف تشير احدى الوثائق المهمة 
التى عشر عليها ضمن رسائل ماري (تل الحريري حاليا) إلى هذا الموضوع وهي 
مرسلة من احد موظفي زمري . ليم إلى سيده تذكر الرسالة: 

.لا يوجد هناك ملك هو الأقوى وحده 


ظ فهناك عشرة أو خمسة عشر ملكا يتبعون 
حمورابي (ملت) يايل» وتفسن العدد ينيع 


ريم . سين (ملك) لارسا!"' ونفس العدد يتبع 


(1) سلمان: عامر : سحيب ص١7 .١‏ 


لصتت 


555 


ابال.بيل (ملك اشنونا!"؛ ونفس العدد يتبع 


أموت. بي .ايل (ملك) قطنا"". 


وعشرون ملكا يتبعون يارم. ليم (ملك يمخد) * 


أن المصدر الرئيسي اعلوماتنا عن الاساليب الدبلوماسية والعلاقات السسياسية ولا 
سيما تلك التى تيز بها العصر البابلي القديم ؛ يتمثل في الوثائق والرسائل الملكية التي م 
اكنشافها في مدينة ماري فد تضمنت هذه الرسائل والوثائق اشارات واضحة إلى 
الاحلاف السياسية والعسكرية التي كانت تعقد بين الدويلات المختلفة وخاصة فيما 
يتعلق بابرام المعاهدات والمراسيم الخاصة بذلك الطقوس الدينية المرافقة لعقدهاا". 

ومن الجدير بالإشارةهنا أن نذكر ان ما موجود من نصوص خاصة بالمعاهدات 
السياسية لا يتناسب وطول الفترة الزمنية التى استغرقتها الحقب التاريخية القديمة 
للعراق القديم ؛ وقد يكون ممكنا أن يعزى ذلك إلى عدة اسباب منها ان الملوك اكتفوا 
بارسال الرسائل التي تؤكد موافقاتهم والتزاماتهم بالمعاهدات أو الاحلاف المتفق عليها 
بين السفراء والمندوبين والتى قد تم الاتفاق عليها شفاها » والسبب الآخر وهو الاكثر 
رجاحة ؛ عدم وصول التنقيبات الأثرية إلى مواقع وجود نصوص تلك المعاهدات”" 


(1) اشنونا: مدينة ودولة ل منطقة ديالي شرق بفداد الحديث 4 الألف الثالث والنصف الاول من 
الألف الثاني قبل الميلاد. الاسم الحديث للموقع هو (تل اسمر) بخصوص ذلك ينظر: 
بوسفيت؛ نيكولاس: حضارة العراق وأثاره ص14؟١:‏ ١؟١,‏ 

(2) قطنا: مدينة شرقي نهر الماصي يي وسط سوريا كانت مركز دولة #ي الألف الثانى ق. 
اسمها الحالي (المشرفة). 

4 بخصوص يمخد فهي اسم لمملكة حلب 416770 يه أوائل الألف الثاني قم؛ وابرز ملوكها يارم 
. ليم (الألف الثاني قم). ينظر: بوسفيت؛ نيكولاس» حضارة العراق وأثاره: ص5 ؛١.‏ 

(3) ساكزء هاري؛ عظمة بابل؛ ترجمة؛ عامر سليمان؛ (باريس: 1575) ص84- 80/. كززك 
ينظر سليمان؛ عامرء ‏ حضارة العراق؛ ج؟: صن١١١.‏ 

(4) سليمان؛ عامر المصدر السايق» ص'!١١.‏ 
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زقنا 


وقد نضيف على ذلك سببا آخر هو تلف معظم هذه النتصوص خاصة الموجودة 3 
ف الطبقات الدنيا للموائع م الاثرية بسبب ارتفاع مناسيب المياه الحوفية » كما يمكن 
يكون لتغير مراكز القوى أثره على اتلاف الواح المعاهدات. 

إن المراسيم والطقوس التي كانت ترافق عقد المعاهدات العراقية القديمة سواء 
الداخلية منها التي كانت تعقد بين دويلات المدن العراقية في الفترات المبكرة من 
اريخ العراق القديم أو الخارجية التي كانت تبرم بين دولة تحظى بأهمية كبيرة إذ 
كنف لنا عن جوانب مختلفة من حضارة العراق القديمة والحضارات اللأخرى ظ 
الجاورة لها وذات التماس معهاء كما كانت هذه الطقوس والشعائر مرافقة لمراسيم ظ 
التصديق على المعاهدات . بل تعد من الشكليات الاساسية المكملة لعقد المعاهدة 
والعن لا بد من تطبيقها للاعراب عن قبول المعاهدة ويدء تنفيذها . وكانت هله 
الشعائر والطقوس تعبر في الاغلب عن عمل أو حركة ايمائية يشوم بها اطراف المعاهدة 
لتأكيد الالتزام بها وتعد ايضا جوا مناسبا لإضفاء القدسية على المعاهدة. 

يستطيع المرء أن يخرج بانطباع عام عند اطلاعه على نصوص المعاهدات العراقية 
القديمة . فهذه النصوص يغلفها الطابع الديني الذي يميز نص المعاهدة منذ بدايتها 
حجى نهايتها ‏ » ومن المرجح أن يكون السبب في ذلك هو هو نظرية الحكم التى كان 
الملوك العراقيون يحكمون من خلالها فقد كان الملك يعد وسيطا بين الالهة والناس ٠»‏ 
وعلى هذا الاساس فقد كان أي اتفاق أو معاهدة يعقدها الملك تمثل تصيدا لرغبة 
الالهة وفي ضوء ذلك كانت الالهة تمثل حضورا متميزا للشهادة على أية معاهدة تعقد 
بين طرفين!" » وان ادخال الالهة شهودا فى المعاهدة كان امراً لا بد منه على ما يبدو 
من أجل فك كدر طرئي المعاهدة بغضب هذه الالهة واللعنات الكثيرة التي تتنزلها على 
الطرف الذي ينكل أن يخالف بنود المعاهدة . ولعل الالتزام الذي تبديه الاطراف 
المتعاهدة مما هو خوف من استنزال اللعنات إذ وكما اشرنا إلى ذلك سابقا تعبر هذه 


(1) بخصوص الملكية وعلاقاتها بالالبة ينظر: 
ممم, (1965,معةء تطء) 6005 نمه متطك عمنا بممتطلمس] 
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زان 


الطقوس عن قدسية المعاهلة 3 الديني المميز"' وأن أي ا وعدم التزام بير 
لمعاهدة يعد أما بح الالهة وعدم التزام بالتعاليم الدينية'". 

ومن خلال ما تقدم نستطيع أن ندرك طبيعة العراقيين القدماء المتمثلة فى 
فسكهم بالقيم السماوية من خلال اظهارهم الهيبة والاجلال تمزوجة بالخوف والرهبة 
من مصدر الابداع الكوني المتمثل وفق لفكرهم بالالهة العراقية القديمة ؛ ويظهر ذلك 
واضحا في المراسيم والطقوس المرافقة لعقد المعاهدات على مدى الحقب التاريخية 
القديمة , إذ أن الدافع الحقيقي للالتزام ببنود امعاهدات فقد كان على ما يبدو لزاما 
أن تحفظ نصوص المعاهدات فى المعبد المقدس لدى طرفي المعاهدة وغالبا ما تكون هزه 
مدونة على رقم الطين ومختومة من قبل الطرفين باعتبارها عقدا قانونيا'”. 

كانت دبماجة المعاهدة من الامور المهمة التى يتم الاهتمام بها من قبل طرثي 
المعاهدة فقد كان يتوجب أن تتضمن المعادة مقدمة تحتوي على تعريف بالاطراف 
لمتعاهدة!'' مع ذكر ألقاب الملوك وهناك أيضا الخاقة التي عادة ما تتدرج فيها اللعنات 
التى ستصب من يتجرأ على حذف احد بنود المعاهدة أو التلاعب باللوح الخاص 
5 وبين المقدمة والخائمة يدرج المتن الذى يحوي بين ثناياه على بنود المعاهدة » ومن 
الجدير بالإشارة هنا ان نذكر أن ابرام المعاهدات السياسية في تاريخ العراق القديم كان 
غالا ما يسبق بمفاوضات طويلة حول بنودها بغية الوصول إلى صيغة نهائية مقبولة 
لدى الطرقين شانها في ذلك شأن المعاهدات في الوقت الحاضر , ومن الامثلة الواردة 
في تاربخ العراق القديم في هذا الجانب المفاوضات التي دارت بين حاكم الوركاء”ا 


سسا سح - 

(1) اسماعيل؛ شعلان كامل العلاقات الدولية 4 العصور...؛ ص .١165‏ 

(2 الاحمد؛ سأمي سعيد (الاتفاقيات العسكرية والمعاهدات 2# العراق القديم بحث قدم لفوت 
العلمى الاول لجميعة المؤرخين والاثاريين 2 العراق (بفدادء )114١‏ ص"؟. 

5000 موا جطد8 لأه قث قستمقطا لسهة سقلا عتمقطمعء)د رزّعزلوم (3) 

0 ,(1984.سهلممر]) 

(4) حبيب؛ طالب منعم؛ الوضع السياسي يذ الشرق الادنى القديم بين القرنين السادس عشر قبل 

المبلاد: اطروحة دكتوراه غير منشورة (جامعة بفداد 1911) ص16 .١‏ 


(5) الوركاء: أو (اوروك ‏ الاكدية واونوك 4# السومرية) وشىي هدينة سومرية مهمة تمع على- 


3 


إيدمركار (حدود8ق.م) وحاكم دولة ارتاا'' والتي انتهت على ما يبدو بمعاهدة بين 


من المراسيم التي حرص العراقيون القدماء على الاخذ بها منذ اقدم الحقب 

التاريخية هي عملية تقديم الاضاحي والقرابين تفاديا للشر وكذلك لارضاء الالهة التي 
تتطلع إن مثل هذا التعبير على أنه نوع من الاجلال والتبجيل. ومن الجدير بالذكر 
أن اقدم ذكر للطقوس والمراسيم التي تشمل تقديم الاضاحي التي كانت مرافقة 
لعملية عقد المعاهدة قد جاءتنا من نص الملك انتيمينال؟ (4:4؟-730/5اق.م) حاكم 
مديئنة لكش السومرية والذي دون به انتصارات مدينة لكش على مدينة اوما حيث 
يذكر النص: 

أن أي . أناتم تصرف يفطنة فقد 

وضع على عيني حمامنين يهارا ونكثر 

على راسيهما ارزا(؟) ثم جعلهما 

تؤكلان من أجل انليل ي مدينة تفر ا" 


-مجرى نهر القرات القديم»؛ اسمها الحالي الوركاء بالقرب من مدينة السماوة. ينظر: 
بوسيفت: نيكولاس: حضارة العراق وأثاره. ص”7 1 .١‏ 
(1) اراتا: اقليم واقع ْ الاجزاء الفريية من ايران. ولعلها ْ الجبال المعروفة الآن بجبال لورستان 
وقد تكون ديزفول الحالية. ينظر: باقرء طه» مقدمة.... ج١ا»‏ ص171- .5١8‏ ظ 
(2) ساكز:؛ هارين عظمة بايلء» ص17 ؟. 
(3) انتيمينا: الحاكم الخامس شي سلالة أور ‏ ناتشة # لكش وحكم للفترة من -71١1(‏ 
66هممم وهذا التاريخ استنادا إلى كتاب (كتابات ملكية سومرية واكدية) لسو لير غر 
وكوبر. ينظر: بوسيغت؛ نيولاس: حضارة العراق واثاره ص١5١-‏ 151., 
(4) نفر (نيبور) مدينة سومرية مقدسة 4 جنوب العراق بالقرب من مدينة الديوانية الحديثة مقرا 
للاله اليل 1010111 نقبت بعثات امريكية من جامعتي ينسلفانيا وشيكاغو» ينظر: 
دانيال» كلين؛: موسوعة علم الاثار؛ ج7: ص067. ا 
> بوسيقغت:؛ نيولاس: حضيارة العراق وأثاره: ص/77١.‏ : 
- كرايمر صاموئيل نوح؛ السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم»؛ ترجمة فيصل ا 
الوائلي (الكويت اذ ا) ص ١‏ 0 1. ظ 


ا 


2000 ©2627 


الورمونية نير إشارة واضحة إلى تقديم الابقار الصغيرة قرايين 


ول موضع أخرهن 
يل بعد لارسا (ز) قدمت بقارا صغيرة 


55 القول إن عملية تقديم الاضاحي والقرابين 
الثاني قبل الميلاد تكشف لنا 


التضحية بصغير الحمار (الجحش) اصبحت من 


ترافق عقد المعاهدة إذ ند أن عادة 
نتم عند عقد معاهداتن 


الاعمال المر افقة لعقد المعاهدة؟") وكانت مثل هذه الشعائر 
السلام التي تعقب علاقات عادية بين الاطراف المتعاهدة. 

وقد يقوم بالمهمة مندوب عن الملك الرئيسي ان كانت المعاهدة بين حكام تابعين 
كما توضح لنا الرسالة التالية التي كان قد ارسلها احد الموظفين إلى سيده قائلا: 


وصلني رقيم ابال. ادد من مدينة 

اشلاكو وذهبت إلى شلاكو لقتل الحمار 
بين رجال خانا ورجال ادا . ماراز مورقا 
وكان (علي) ان اقتل الحمار (ويذا) 

اثبت الصداقة بين رجال خانا ورجال ادا . مارازا'ا 


د ف هذا 2 : ا : َُ 1 


العاهدات امر في غاية الاهمية إذ تعد هذه الشعائر بمثابة التعاليم الدينية التي لا بد 


سس هته 
(2) يخصوص رسائل ماري ينظر: 
اول .آاللم -ن:1ة13ه عل كلوزه1 وعلتطاععتق .© بتلو5ه10 لوه .خر) 
طاو لون اتليا| 
< !1 34.ورم 10501 »+: 

50 0000000 مم.(1950.وزمروم) 
(4) كذلك ينظر: ساكز؛ هاري» عظمة بابل: ص.ن14؟؛ وسليمان 

ظ يمان؛ عامرء المصدر السابة 
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انا 


من الاخذ بها لأنها تمثل رمزا من رموز قوة الالهة . إن مسالة التمسك بنوع الحيوان 
المراد التضحية به (صغير الحمار) كتعبير عن عقد المعاهدة يدل دلالة أكيدة على 
التمسك بالشعائر الدينية المتبعة والمتوارثة عن الآباء والأجداد. 

كما أن الامر قد يتعدى ذلك إلى كون أن الحمار الذي كان واحداً من وسائل 
الحرب التي كان الخاربون القدامى يمتطونها . وبهذا نرى أن عملية التضحية بصغير 
الحمار كأنما هي عملية لوأد وسيلة مهمة من وسائل الحرب في مهدها . لذلك نجد 
مغل هذا الاصرار على التضحية بصغير الحمار لا بغيره من أنواع الحيوانات الاخرى. 

وف ضوء الحديث عن الشعائر والتقاليد التي كانت متبعة عند عملية عقد المعاهدة 
لا بد أن نذكر مجموعة من الاعمال الرمزية التي كانت تؤدى من قبل اطراف المعاهدة 
مثل عادة لمس مسك خافة الرداء الخاصة بالملك القوي أو صوجخانه من قبل الملك 
التابع'"". وغالبا ما يحدث هذا بي معاهدات التبعية وقد وردت اشارات كثيرة إلى هذا النوع 
من المراسيم ومن هذه الإشارات الرسالة التي بعث بها احد حكام الممالك في شمال 
سوريا إلى الملك الاشوري تجلا تبليرز الثالث (7-156اقيم) إذ يقول المرسل: 

لقد مسك ابي حاشية (ثوب) سيدي 

ملك آشور العظيم: عندها عاش وعاشت يعدي (اسم المملكة) !"ا 

على أن الملك التابع لم يكن مجبرا على اتمام مثل هذه المراسيم بنفسه بل 
بالامكان ارسال من ينوب عنه بي اتمام هذه المراسيم . وقد وردت إشارة في احدى 
الرسائل التي تذكر لنا أن ايسقور . ادد ملك كارانا ههه:ه7" ينوب عنه إلى 


(1) ساكزء: هاريء: المصدر السابق: ص747. كذلك ينظر: سليمان: عامرء المراق * التاريخ 
القديم» جا ص7/8. 

(2) سليمان: عامرء 4 حضارة العراق؛: ج١1‏ ص١1١.‏ 

(3) 7140 بمقممسمع1 ده أعه31 , عأمقطمء)5 .نوع الددآ 
- كارانا: مملكة ازدهرت 4 العصر البابلي القديم وشي معاصرة لمملكة ماري وقريبة منها. 
(تل الرماح حاليا). 


دنا 


مارى البمسللف بريه زمري ليا" وما زال الحديث حول ابرز الاعمال الرمزية التى 
كانت متبعة لوضع المعاهدة في حيز التطبيق نذكر عادة تقديم مائدة طعنام يتم مين 
خلالها سكب الاء على الزيت وايقاد النار ولس الصدر من كاه الجانبيين . وللدلال 
على هذا القول نورد النص الاتي الذي يعود للعصر الاشوري الحديث: 

دجب أن تقيموا معاهدة: بتقديم 

مائدة طعام؛ وإيقاد الناروالماء 

بالزيت: ويلمس الصدر..'"' 


من الشعائر والاعمال الرمزية الاخرى التي رافقت عقد المعاهدات والتي تعد واحدة 
من الركائز الأساسية لأية معاهدة تعقد في تاريخ العراق القديم هي عملية مسك الحنجرة 
التى هي بمثابلة القسم على الالتزام ببنود المعاهدة , والقسم عادة ما يتم اداؤه نطقا وهذا ما 
سنأنى على ذكره أولاً قبل المخوض في التعبيرعن القسم بعادة لمس المندجرة ذلك للسلامة 
التسلسل التاريخي والمنطقي لفقرات الرسالة إذ لا بد من الإشارة هنا إلى أن أية معاهدة 
عراقية قديمة تكاد لا تخلو من فقرة القسم حيث كان لا بد لأية معاهدة أن توثق بقسم 
الآهةا'' وهذا ما نجده واضحا في أقدم المعاهدات العراقية التي ابرمت بين مدينتي لكش 
واوما والذي كان القسم جزءا أساسيا منها. إذ يذكر الملك انتيما في نصه: 

اقسم باسم نم. كي.. رجال اوما 

اقسموا.. 4# الايام المقبلة سوف لن 

يعتدوا على حدود ننجر سو سوف لن 

يغيروا مجاري القنوات» ولن يرفعوا المسلة..!') 
كك 


00 .ترآ سأ رمأعلمم؟] .ناكلخ (1) 
لهم ا) 0 ,وآ هأ سصمللسمطعدسط آه كعتامع) امدمهد عنط1 ,ز.2, رورررعوزبو (2) 


.4 (1958 
(3) ساكزه هاري: قوة آشور؛ ترجمة:» عامر سليمان: (يفداد؛ 1547) صن؟١5.‏ 


,16 (1963 رقسرهخ]آ) 6ل هه اولمع ووطااومعع ]8 ,ز وزووو و ر4) 
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ومن العصر الاشوري الحديث (771-31قدم) نورد مثلا أخر على اهمية القسم 
ىْ المعاهدة العراقية القديمة ٠‏ ففي المعاهدة التى عقدها الملك الاشوري اسرحدون 
(حح-خكاق.م) مع رامتايا 1111 حاكم 5 اركز بانو لاقااط “لل الميدية 
كما اشرنا إلى ذلك سابقا والتي عثر عليها في مدينة كالخ (النمرود حاليا) عام 1355م 
حيث يرد في نص المعاهدة: 

تقسم باشور؛ ابي الا لهد؛ سيد 

جميع البلدان؛ أنوء أنليل؛ ايا 


سيم شمس؛ أدد؛ مرودو*!' 


أما فيما يتعلق بالقسم الذي يؤدى بطريقة التعابير الرمزية من خلال عادة لمس 
الحنجرة والتى هي على ما يدو حركة رمزية تنذر بالذبح أو الخئق لمن ينقض 
المعاهدة . وهناك نص لرسالة يتعلق مضمونها بهذا الشأن ومصدرها مبعوث زمري ٠‏ 
ليع (14-١ت/ااق.م)‏ ملك ماري الذى ارسله إلى حمورابي (6-1/91/ااقدم) ملك 
بابل للتفاوض حول ابرام معاهدة بين الطرفين حيث تذكر الرسالة: 


فيما يتعلق بلمس الحنجرة 
فقد اطلعته على القضي" 

وك مقطع أخر من الرسالة ذاتها يذدكر: 
اليوم الخامس والعشرين لم يلمس 


حتجرلنه:؛ تكلم عن هذا الموضوء!" 


وفي الرسالة نفسها تتكرر عبارة لمس الحنجرة للدلالة على أهمية هذه العبارة ورك 


١ 2001032.‏ دأ .]1 لوح ك1 (1) 


7 18.سة:1 ما ممتامة ]1 .اتاناتط (2) 
7 ,لأط1 (3) 


َك 


لقدسستهيا ايضا إذ يرد فيها: 
..إذا كانت (الالهة) سين 
رقمى (؟) فإن لمس حنجرته 
[. 2 اليوم الخامس والعشرين 
فآنا لامكا حتجزملة 
ومن الجدير بالإشارة هنا أن المعاهدات العراقية القديمة كانت تعقد في ا 
معلومة لدى العراقيين القدماء وهي ايام كانوا يتفاءلون بها في حين كانت هناك أي 
لا يفضلون فيها عقد أية معاهدة لأنها نمثل لهم فألا نحسا حيث نقرأ في احر 
النتصوص: 
.. يجب أن لا يقام القسم 4 الخامس عشر 
من الشهر لكي لا تقيده الالهة.!'' 
وكانت الأيام ١9. 75: ٠١‏ » من كل شهر هي المفضلة لعقد المعاهدة وعلى ما 
يبدوء أن هذه الايام تمثل لهم فألا طيبا'". 
والمرجح في اختيار الايام المفضلة يعود إلى قراءات فلكية , أو قد يعود الامر إلى 
حالة نفسية إذا قد يتعلق الموضوع بحدث أو مجموعة احداث وقعت بي تلك الايام 
ما جعلها فألا حسنا عند الناس أو ربا العكس. 
وفي إشارة سابقة من هذا البحث كنا قد تطرقنا إلى الزواج السياسي أو 
البلرمانى أقني عله مايكون سنبيا فى مطامنة ببياسسية أو قد يكون نتيجة لهاء إذ 
غالبا ما توثق المعاهدات والاتفاقات بمصاهرات سياسية بين افراد العائلات الملكية7) 


57 18 .1:30 هآ .متناصم؟]1 .دسدن381 (1) 
0 ,اموز وتدامطعد ممتممارطةط لمة ممسردكمق سرمع؟ “عناء.] رمسرتد ماممددم (2) 


0 تأنه ,كاد .(1999) (م4وع) 
(3) ساكزء هاري؛ قوة أشورء ص5؟١1.‏ 
04 ساكز: هاري. عظلمة بابل ؛ صس١١؟.‏ حذلك ينظر :- 


ومن العصر الاشوري القديم (١٠50-1اق.م)‏ يوضح لنا النص الاتي الزواج السياسي 
حيث يذكر النص: 

اشمي . داكان (ابن شمشي . ادد الكبير 

عقد صلحا مع التوركيين: وسياخن ابنة 

زازيا 7220'3 (ملك التوركيين) لابنه 

موت. اسقر وقد ارسل اشمي . داكان 
ذهبا وفضة إلى زازايا هدية زواج" 

ومن العصر البابلي الحديث (74-555دق.م) لدينا مثال واحد من اهم الزيجات 
السياسية:التي شهدها هذا العصر والتي كانت نتيجة لواحدة من أهم معاهدات 
العصر ذاته وهى المعاهدة التي عقدها البابليون والميديون بحدود عام 515ق.م والتيى كات 
من نتائجها المباشرة زواج سياسي بين نبو خذ نصر (55-500دق.م) بن الملك البابلي 
نبو بلاصر (500-7574ق.م) واماتيس'" 15)هس:ى ابئة الملك الميدي كي . اخسارء 
وكانت النتيجة المباشرة الاهم لهذه المعاهدة هي سقوط نينوى عام 0 

وفي نهاية الحديث عن المراسيم التي كانت متبعة عند عقد المعاهدات لا بد من 


-سليمان: عامرء 4 حضارة العراق ج؟: ص177. 

(1) ساكزهء هاريء المصدر السابق: ص.716: ذلك ينظر: سليمان: عامرء المصدر السابق» ج7: 
7 

(2) باقر» طهء مقدمة © تاريخ الحضارات القديمة» ج7: (بغداد. )١1967‏ ص7536؛, كذلك ينظر: 
موسكاتي: سبنيئو؛: الحضارات السامية القديمة: السيد يعقوب البكرء (القاهرة: ب ت) 
ص الاء مكاي: دورثي: مدن العراق القديمة: ترجمة ؛ يوسف عقوبء. ط" (بقداد؛: -)١551١‏ 
-*ص٠0.‏ مورتكات؛ انطوان؛ تاريخ الشرق الادنى القديم» ترجمة توفيق سليمان (دمشق»؛ 
17 ) ص74 17. يرستيد » جيمس هنري؛ انتصار الحضارة » ترجمة: أحمد فخري (القاهرة»؛ 
الك ديرة 


(21956هلدمرآ) © ,13 626-556 ووزسلطا مدع للمقطلء كه عع اءتممعطء .ز.12 ,ممدئةة11 (3) 
٠‏ 05 
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التعريح على واحدة من من أهم الممارسات التي كانت مقعة عند التضدية كا 
المعاهدة ؛ وهي عادة أو عرف المصافحة بالأيادي والتى تعني القبول والرضى عا دهن 


اجراءات سابقة حول عد المعاهلة ؛ ف خير تعبير عن م 


والممارسات الدبلوماسية التى لا تزال مستمرة في الوقت الحاضر » وهي مارسة تشير 
ايضا إلى التعبير عن أواصر الصداقة الجيدة والعلاقات الحسنة التي تربط بين الدول 
والممالك. 

نش أشهر مصانحة بالايادي من التاريخ تلك التى صورت قُْ مشهد بالنحت 
البارز على الحجر تعود إلى العصر الاشوري الحديث. يظهر في هذا المشهد الملك 
الاشوري شلمنصر الثالث (014-868ق.م) وهو يصائح الملك البابلي مردوخ - زاكر 
شمي هذه المصائحة على ما 3 اعقبت ابرام معاهدة لتحديد الحدود وارساء 
ركائز الصداقة والسلام بينهما!' يعرف اللوح الذي نقشت عليه هذه المصافحة ب 
(دكة العرش) الخاصة بالملك الاشوري شلمنصر الثالث. 

وتد عثر على هذا اللوح في الغرفة ( ع سفن مادتسم ليه علي كالخ 
(تلول العازر 1 غرود حاليا) (') ويعود تاريخ هذه الدكة المصنوعة من حجر الكلس 
الاصفر إإى حوالي عام .م ويبلغ طولها 87 . “م وعرضها 5027م وهي محفوظة 
حاليا في المتحف العراقي وتحمل الرقم (م ع /دهة) ''' وعلى الوجه الامامي للدكة 
تظهر كتابة يقول نصها: 

اجلست مردوخ . زاكر. شمي 


على عرش ابيو'ا 


(1) مورتكات؛ انطوان:؛ الفن # العراق القديم؛ ترجمة؛ عيسى سلمان؛ وسليم طه: (يقد!ا 
- 0 نفل 
هذ ١ا)‏ ص١1‏ ؟. 0 
(2) حنون؛ نائل: (نصوص شيملنصر الثالث ومنحوتاته) ب القادسية؛ 6(١٠٠؟)‏ صر + 
: صن /7. 
03( المسدر نفسية»: هى 1/1 . 


١‏ ص /1/؟. 


زم 


: الف 0 
الغا 


1 5 | نصر ١ ٠‏ 3 
ْ بكست 5 ة اليسار وكلأاهما تمت مظلة - 
١‏ 2 ْ ظ 3 ححيةه - كد 
الملك البابل مردوح . زاكر . شمي على 


إلى 
- 9 اس 8 
المشهد ويتبع كل منهما ثلائة حر 


اسه ددشم 
ظ 0 بذاك 
(1) المصدر نقفسبية؛ صن 


ره 


نقض المعاهدات 


كنا قد تطرقنا في المبحث السابق إلى أنواع المعاهدات ومراسيم عقدها ولا بد ان 

من التعريج في هذا المحث على حالة نقض المعاهدات والعواقب المترتبة على ذل 
النقض ؛ ٠‏ فإذا كان في عقد المعاهدات حل لوضع سياسي متأزم أو تعديل لحدود أو 
تأمين لوضع اقنصادي فإن نتضها يولد متاعب ومشاكل قد تجر الاطراف التي كانت 
إلى وقت قريب متعاهدة إلى حروب ونزاعات , وقد يكون الدافع إلى نقض المعاهرة 
جملة أسبا نذكر منها الشعور بعدم الانصاف بي وضع بنود المعاهدة إذ قد يتحمل 
بعض الاطراف العبء الاكبر من جراء تلك المعاهدة » أو قد يكون الدافع اختلان 
المصالح السياسية لكلا الدولتين. ومهما يكن من الامرء فإن نقص المعاهدة يعد اما 
وخخطيئة بحق الالهة التي باركت عقدها ولكي لا يحصل مثل هذا النقص ولاجل 
امحافظة على قدسية لمعاهدة تضمنت المعاهدة العراقية القديمة قائمة طويلة من اللعنات 
الغي توعدت بها الالهة كل من يحاول نقض المعاهدة أو حذف أي بند من بنودها". 
إن الشعور بعدم التوازن كما أشرنا إلى ذلك سابقاً قد يولد حالة من عدم الرضا 
ويدفع خطوة باتجاه تصحيح الوضع الراهن وذلك يتم من خلال الغاء ما هو كائن 
على أرض الواقع أي نقض بنود المعاهدة والعودة إلى ما كانت عليه الامور في 
السابق » أي العودة إلى حالة النزاع والاحتراب التي كانت قائمة بين الاطراف قبل 


1.115 .(1960لممكده) عسستممعائن مرملكتى ممتدو | وطه8 ,6 ,الاباءءطدسمه]آ (1) 
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عقد المعاهدة ففي نصص يعود إلى الملك انتيمينا جد أن أحد حكام مديدة أوما المدعو 
(اوش) 11511 بحدود عام (150ق.م) قام بناء على أمر من الالهة (شارا) (الهة مدينة 
اوما) بنقض المعاهدة التي كانت تربطه مع مدينة لكش والتي كان اقسم عليها'". 
ويبدو ذلك واضحا لله النص المذكور: 
لكن اوش؛ حاكم مدينة اوما 


انتهك حرمة (كل من) الالهة للا كيرا : 
والعهد (الذى تعهد به كرجل شي 1 
لرجل).؛ واقتلع مسلتها (اي 


مسلة الحدود) ودخل سهل لكش..)!". 


ومن الجدير بالإشارة هنا أن حالة النقض المستمرة لا سيما بين الدول ذات 
الحدود المشتركة تستدعي أحيانا تدخل طرف ثالث من أجل الوساطة والتحكم 
لفض النزاع بين الاطراف , وقد يتطلب الامر ايضا اقتطاع قطعة من الارض وعدها 
منطقة حياد بين الطرفين لا تعود ملكيتها لأي أحد منهم . وغالبا ما تكون هذه 
الارض مقطوعة من أراضي الطرف المهزوم'' كما حدث ذلك في النزاع بين مدينتي 
أوما ولكش » إذ تدخل الملك ميسليم (:٠6'ق.م)‏ حاكم مدينة كيش وسيطا وحكما 
في ذلك النزاع. 

يعود نقض المعاهدة أحيانا على الطرف الناكل بالسلب . إذ قد تكون الحالة بعد 
التقضى ليست بأفضل حال من سابقتها » بل وقد يفرض ذلك التزامات أخرى 


(1) دولا بورت» ل» بلاد ما بين النهرين: ترجمة: مازن الخوري: (بيروت: .)1571١‏ كذلك ينظر: 
باقرء طهء تاريخ العراق ج١ء‏ (صلاح الدين» 15417) صى؟7١1١,.‏ 

(2) كريمر: صاموثئيل نوح: من الواح سومرء ترجمةء طه باقرء (الشاهرة: 6/اةا) ص7 ,١١‏ 
كذلك ينظر: سليمان: عامرء 4 حضارة العراق: ج١:‏ ص©2١١.‏ 


(3) باقرء طه وآاخرون: تاريخ المراق القديم: ج١:‏ ص157١.‏ 
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رية وى يلوف الني نض العهدة» وهذا ما قد يكون سيا ريسيو 


التعاقدة إلى الالتزام ام بالمعاهدة واحترام بنودها ؛ وبالتالى يتحقق يتحقق الدافع الاخز 0 
رادى يقوم عليه الفانود دعل الحالي وهو مبداأ اختراي الدلهدات أورها بيرك 
(العقد شريعة ة المتعاقدي.) "ا : 
وإذا كان المعلى العام للمعاهدة كما اشرنا إلى ذلك سابقا هو السلام والامان 
وهما ضروريان لديمومة الحياة » فإن نقض المعاهدة عند العراقيين القدماء ينذر بالمون 
ونهاية هذه الحياة , ونجد ذلك واضحا من خلال إحدى الرسائل التي بعث بها الملك 
حمورابي (/اا-»ه/ااقهم) ملك بابل إلى ملك لارسا ريم . سين 1475 “لااىيم) 
يطمئنه فيها على التزامه بالمعاهدة بينهما إذ يذكر في رسالته: 
(الا تعلم باني احب الحياة..)'" 


وبخصوص نقض المعاهدات من قبل الاطراف الاجنبية لدينا شواهد وأمثلة 
عديدة لعل اشهرها ما جاء من العصر البابلى الحديث من عهد الملك البابلى نبو 
خذنصر الثاني (11-50مقيم) اذ نجد ملك يهوذا (يهو باكيم) (الالف الاول قدم) 
وشو ينكث عهدهة الذى ارتبط به مع الدولة البادلية وبقطه ع ضرائب الولاء التى كات 
يدفعها ملك بابل وبتحريض من الفرعون المصري (نيخو الثاني) (الةمق.م) (". 

وكان ذلك مدعاة لرد بابلي قوي انهى حكم يهوياكيم ونلكته . على أن هذا الامر 
من حالة عدم اححترام الموائيق والعهود نسحب أيضا على اطراف تقدم عليه إذا ما 
شعرت به ازين القوى لصالحها . ومن فيا ذلك نقشض !| 
ل يي ب لقوى لصالحها . ومن قبيل فقن اللك الاخرمميني كورشن 

ني (الالف الاول قدم) لمعاهدته التي عقدها مع الملك البابلى نبونائيد (ممه- 


(1) بخصوص القانون الدولي العام ينظر:القطيفي؛ عبد الحسين:؛ القاتون النولي ان 
ص11 ١‏ . شير ححكمعت:؛ القانون الدولي العام ج١1‏ صن ١١‏ , 
88م ,15 15801 هأ بمتاووير 


3 ل 


“لالع ري 


)03 باكرء طة؛ مقذهة...؛ عاك ص اة. 


و«مق.م)!" واعد فيما بعد للهجوم على بابل بمساعدة اليهود الموجودين في الملدينة. 

من العصر الاشوري الحديث نورد أيضاً نصا يمل صورة واضحة لنقض المعاهدة 
وعدم الالتزام بها والاثار التي تترتب على ذلك النقض وهذا النص ضمن احدى 
كتابات الملك الاشوري آشور بانيبال (/55-١1ق.م)‏ وتوجد نسخة منه محفوظة في 
المتحف البريطاني'". 

والنص مكتوب باللغة الاكدية وباللهجة الآشورية الحديثة » وعلى ما يبدو فإن 
هذا النص يحتوي على اتفاق بين أشور بانيبال واحدى القبائل العربية (قيدار) إذ 
كو الملك في نصه: 

ياوتا ابن هازايل ملك قيدار 

وائذي استسلم لي واسدفاث بي 

عن ألهته واستغاث بسيدي. وقد 

..جعلته يقسم بالا لهة العظيمة.. 

بعد ذاك أخطأ بحق معاهداتي (أدي 

ع0)) ولم يحترم افضالي وخرج عن 

سيطرتي وسلطتي» ولم يعد ليسال 

هن صبعئ ومنع هلبية مجنسي؛ وحث 

قبيلة العرب ليثورا معه؛ وغروا 

سوريا عدة مرات؛ وقد ارسلت جيوشي 


ضده فقئزئوا على حدود بلده 


(1) باقرء طه: مقدمة....؛ ج١ا؛‏ ص 061. 
1-7 1خ ,”11*11 1.شفخذك-. م عا ميمكلا ,عطقم ملدثثز لمة مسلتةه بداممعدط (2) 
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3 
وقضوا علبه.. اما بالنسية لياتو.. َ( 


وجماعته الذين لم يصونوا معاهدتي. 
والذين انهزموا امام اسلحتي؛ فإن 
الاله المقاتل ايرا ضريهم وقضى 
عليهم؛ وانتشر القحط والجوع بينهم 
والاجل تتققيفا جوقهم فقد أكنوا 


١لا‏ سس سس يمي سس يبيج سس حك 


لحم أولادهم:؛ إن الا لهة؛ اشور؛ 

سين»؛ شمش؛ بيل؛ نابو؛ عشنار 

نينوى؛ عشنارء اربيل؛ الالهة العظيمة:؛ 

اسيادي؛ جلبت عليهم كل اللعنات التي 

وضغت 4 معاهدتهم..!'' 

ويستمر النص # تعداد الويلات فيذكر: 

واحدا بعد الاخر ظلوا يسأل أحدهم 
الآخر: لم كل سوء الحظ هذا حط على 
أرض القبيلة؟ لأننا لم نحفظ معاهدة 
آشور العظيمة: واخطأنا ضد أفضال 


آشور بانيبال الملك الذي يحبه الاله انليل'" 


كك 0م روم 1 
11 اخن, 1 1خترمم,وزور ري 


2 


وفي خحتام هذا المبحث لا بد من الإشارة إلى أن عملية ضرب اليد كانت ترمز 
إلى نقضص المعاهدة وفك الشراكة قفن المتعاهدين 55 النقية ا كانت تغتبه غملية 
المصافحة بالايادي والتي كنا قد اوردناها في إشارة سابقة . ومن الامثلة الواردة بهذا 
الامجاه: 


لقد امسكت بحاشية ثوب 
زمري . ليم سيدي لا 


يضرب يدي.."" 


سليمان؛ عامرء 4 حضارة العراق»: ج؟: ص١؟1.‏ 


3 


اتنفهر انتاني 


- معاهدات الألف الثائلث قبل المبلاد 

المبحث الأول: 

- معاهشدات العصرالسومري القديم -".٠:٠١‏ الالالاق.م 
الممحث الثاني: 

- معاهدات الدولة الأكدية ١/١‏ ٠1اق.م‏ 
المسحث الثالث: 


ِ معاهدات العصرالسومري الحديث -١١١١‏ 4 ققمم 


01 


0 


نيلب ث الأول 


معاهدات العصر السومري القديم 
.م 


عرفت لنا مخلفات عصر فجر السلالات التي تم الكشف عنها من خلال 
إتبحريات والتنقيسات في اشهر المواضع الاثرية عن ازدهار حضاري وانساع المراكر 
المشمارة ية وتطورها وازدياد عددها وتكائرها منذ (العصر الشبيه بالكتابي)' : أو كما 
ج95 أحيانا العصر الشبيه بالتاريخي. وأصبحت تلك المراكز تأخذ صفة المدن 
الكبيرة في عصر فجر السلالات وأصبع بعضها مراكز لحكم سلالات مهمة وازدهرت 
لزراعة في بلاد سومر وتوسعت التجارة الخارجية وظهرت المدن المسورة. وتكون نظام 
: متطور. ولعبت المراكز الحضرية أدوارا سياسية واقتصادية ودينية وتبعتها مدن وقرى 
ومزارم. وهذا ما اصطلح على تسميته (نظام دولة المدينة) الذي كان أهم ما ِبر عصر 
نجر السلالات من الناحية السياسية. إذ شهدت بلاد سومر أنذاك قيام عدة ذول 
مدن مستقلة ومنفصلة بعضها عن البعض الآخر. وكانت هذه المان في نزاع وصرام 
وحروب مستمرة للأستيلاء على الأراضي الزراعية ومصادر المياه؛ وكان يحدث بين 


(1) أرتاى جماعة من الباحثين ولا سيعا من جماعة المعهد الشرقي (جامعة شيكاغر) لأسباب 
حضارية اطلاق مصطلح العصر أو الدور الشبيه بالكتابي أو الشبيه بالتاريخي على طور 
الوركاء الأخير وعلى دور جمدة نصر واضيف حديثا إلى هذين الدورين عصر فجر السلالات 
الأول ويمكن تحديد زمن هذا العصر بموجب احدث الآراء من ٠ -76٠١‏ /اقم. ينظر: 


باقر ظه؛ مقدمة...؛ ج١؛‏ ص1؟7- 17؟1. 


0 


ل م 


أناتم) حاكم دولة َ 


أبنمر.كار(في حدود )8.818٠١‏ 

إن تعاظم المدن : عصر فجر السلالات كان نائا عن جملة أمور أهمها 1 9 
تطور الفكر السياسي لدى الحكام قُْ ها العصرء ونهد في هذا العصر أول لمفاوضان 
السياسية التى تمت بين ثاني ملوك سلالة الوركاء (أبمر كار) (18قدم) ين حا 


(اراتا) 9 (أنو كشسير نا) (ممسفدكتكط سق ). 

إن الاساطير السومرية التي تركز على أينمر كار ولوكال بندا وهما اثنان من 
اسلاف كلكامش الملك الشهور لأورك 101ل] تخبرنا عن ذراعهم مع أرتا ؛ همي ملين 
قْ مكان ما وسط أير ان» الطريق إلى ارنا تؤدي أولا إلى الاعداء العيلاميين : لم إلى 
سوستة ة وانشان 40585 وبعيدا إلى الشرق. الجبال التي لم يعبرها أحد والتى كان 


يجب أن تعبر. 
مكحتم 
عصر السلالات التانى ودقرأ بعض الباحثين اسمه بهيئة العامة ويتتايح الباتتروين ولا سيما 
الالمان منهم زمنه يك الطور الثاني من عصر فجر السلالات حتى أنهم يطلقون على هذا الطور 
اننم (أعضنميسليم) غلى أن باحثين آخرين يرجعون عهده إلى الطور الثالث من ذلك العصر. 
ومن الباحثين من يطايهه مع فؤسيس سلالة أؤر الأولى (ميسائييد١)‏ وأنه كان ملكا هع 5 
وأور. ولعل تخصيص زمن هذا الملك # فترة ما من عصر السلالات الثاني أقرب إلى الحتيق: 
بدلالة الاشارات القديمة إليه من جانب حكام سلالة (لكش) الاوائل الذين حكموا يز 


- باقر؛ طه المصدر السابق ص7:؟- 5'1. 
بفت»: نيكولاس؛ حضارة العراق وأثاره: ص١‏ ؟١.‏ 


0 


على ما يبدو أن اراتا حاولت أن تخضع أوروك ومعها جميع بلاد سومر. ولكن 
سكان أوروك دمروا هذه النية بحملاتها ؛ وايا كانت الحقيقة التاريخفية وراء ذلك فإنه 
من الواضح أن ارانا كانت على الارجح المكان الذي يحصل منه السومريون على 
المعادن (النحاس والقصدير والفضة) والاحجار (البازات ؛ والديوارين . المرمر. 
الرخام) والاحجار الكريمة مثل (اللازورد » والعقيق الأحمر.إلخ) . 

وإذا كانت اراتا بالحقيقة مصدر البضائع أو مركرا تجاريا مهما لنقلها فإن أهمية 
هذه البضائع في التبادل التجاري هي الدافع الخفي في إحداث الملاحم التقليدية ولا 
يوجد نص آخر مدون فيه السبب الاقتصادي للنزاع بين بلاد سومر وعيلام والحاجة 
لفتح طريق القوافل وابقائها مفتوحة (الطريق التي تزود بلاد سومر بالمواد الخام 
الضرورد ح ولعل هذه الاشارة هي الاقدم تاريخيا قُّ الانصالات التجارية بين بلاد 
الرافدين والجهات الشرقية. وقد كانت هناك مباحثات طويلة ومفصلة (رغم غموضها 
النمسية لنا) بين الطرفين بواسطة المبعوثين. ويبدو أن معاهدة ثنائية عقدت بين الطرفين 
' لم تكن هناك أية إشارة إلى نشوب الحرب بينهما ". 

تعد هذه الملحمة من القصص «الملاحم القصيرة التى كتبت باللغة السومرية عن 
|عمال (اينمر كار) البطولية التي جاءتنا من العهد البابلي القديم'. 

وتشير هذه الملحمة القصيرة إلى أن اينمر كار حاكم الوركاء قد عزم . عندما 
احس في نفسه القوة والمقدرة وبعد أن ناشد آلهة مدينته (أنانا)”' » أن يجعل اراتا دولة 


جاع 501 عطا متامةظا "نقعا! امعاعسم3 عط متنيو لا أن ع1 بانمط س8 ,أمووعءن] (1) 
.م (13,)1987 مناء للدظ يع زلساة تسهفامموعم :]ا 
3م باسنا .أمعلك] (2) 
(3) ساكزء هاريء عظمة بابل» ص5؟11. كذلك ينظر: كريمر: صامؤيل نوح؛ من الوا 
يد ص6! الأحمد؛ سامي سهيد؛ ‏ حضارة العراق؛ ج؟؛: ص7؟. 
(4) بأقر::طهء مقدمه.: ج١؛‏ صة"1. 
زه( الكهنة ورجال الدين علافات الالبة لا سيما الثالوث الالبي المؤلف من ثلاثة البة عظام هم 
(نو) و(أنليل) و(أنكي) الذين كانو يقنسمون حكم الكون فيما بينهم. وجعل كهنة لبم 
الزوجات والابناء والبنات والوزراء والاتباع والخدم والحاشية فكان للاله (أنو) مثلا ابنة- 


00 


تابعة له ويفرض عليها جزية من الذهب والفضة واللازورد فاختار مبعوثا لائقا ليئ, 

5 : - 1 |[ ا . 1 8 
عقمة ابصال عرمه هلا إلى حاكم اراتا. وتعل هلء أفل الاشارات 5 أ غير 

3 | 37 أ : | 
المبعوثين والسغراء بين حكام الدول المختلفة ؛ ويبدو أن المبعو ث قد حمل الرساة 
المدونة على الالوح الطنية ) ؤسدق أن الر سالة كانت طويلة ولم يكن بإمكان لمن 
ترديلها شفويا. حيث كانت تنطوي على عبارات طويلة من التهديد والوعيد. ويبدو | 
حاكم اراتا رفض الاذعان فى بادئ الامر إلى مطالب اينمر كارء وسلم المبعوث جرانى 
بنطوي على انتراح مبارزة بين بطلين يختاران من المدينتين. وهكذا بعد عدة جولان 
من المفاوضات ذهب المبعوث إلى حاكم ارانا بشروط اينمر كار وهي: 

اقول ابنهر كار التحدى واستعداده لارسال ذله للممارزة. 

؟-الطلب من حا كم ارانا تكديس الذهب والفضة واللازورد للالهة (أنان) فق 

لوركاء (أي دف الجزية 

#-التهديد بالتدمير الشامل ما لم يجلب سيد ارانا واهلها أحجار الجبل لبناء المعيدا”. 

وعلى الرغم من وقوف حاكم ارانا في وجه اينمر كار لكننا نقمرا في نهاية 
القصينة أن أهل اراتا جلبوا الفضة والذهب واللازود إلى الوركاء ووضعوها أكداسا 
فى باحة المعيد المتخصص للالهة (أنان) في الوركاء؛ هذا يشير إشارة واضحة إلى أن 
معاهلة ؛ ورا من نوع معاهدات التبعية » قد أبرمت بين الطرفين. 

بعد تطور المدن وانساعها أصبحت كل واحدة من هذه المدن الرئيسية تمثل مركزا 
ساسيا فى عصر فجر السلالات الذي يمثل كما اشرنا سابقا عصر دول المدن 
السو مرية و الذي كال الطابع الغالب فيه هو النزام والخرب بين تلك الدويللات والمدن 


ليحيلولة دون الوقوع في المزيد من الخسائر والجنوح إلى السلم والمصالحة. 


ستشلده اتات (عشتار) بالبابلية؛ أي بيت السماء ينظر: رشيد ؛ فوزي المعتقدات الدرزى: 


ةق حضارة العراق؛ (بغداد ذا) صذاا. 
نوح؛ من الواح ٠‏ ؛ ص1١.‏ وكذلك ينظر : سلييما» : 
(1) كريمر؛ صامؤيل نوح من الواح سوفرء صن" .و ينطر: سليمان عامر, 2 حضارةً 


0 


كلكامش (في حدود )18٠١‏ 
كان كلكامش خامس ملوك سلالة الوركاء الأول بحسب اثبات الملوك السومرية. 


احبة الشية المووفة : اماحسة #كابءد ا "اومن بعزبكنء 
وهو بطل الملحمة الشهيرة المعروفة باسمه (ملحمة كلكامش) دكال كلكامش 


ب ن. وهناك الهه ملحمية ذهب 8 نلف 


يعاضر (أكا) تحلود اد أخر ملوك > 


8 


غ3 3 ١‏ / 7 3 ا وال : 9 


35 

5 3 | 1 

ركيه واع قد يه 
0 اجر 


5 | ٍ ا 


1 5 وعا . الرعم عم 3 يكتقها 5 خيال سعواعك ثمنعا ١‏ سشسواة لع ححة جح - 
2 يحسشة - : 3 - 
العلاقات السياسية التى كانت تربط دويالات المنث السوعرية إل ع ورد ء 


1 َه . . 3 6 2# 1 ١‏ رك - 53 32-0 


|] 


0 
' 1 ”3 .د ووينزاه بي يب - 1 + كل 2 

8 مس :. هآ شن س تخا 0 3 12 8 -_- كر ب 
9 ! م 8 عل . يلاك سوقر درسرل ائسة سم مه ا أ تة تسب اليه “عسي 7 
0 2 2 7 5 - 
5 ف وعد 35 3 1 ٍِِ 00-0 

وت 1 لاسر | ( 0-08 ا ص 


, 39 2 1( 
0 1 2 |2 خغ.- ثلاى #8" ح-. « بره أ ع 

و - د . 0ك لماع - حا 9 سيا 2 
ومرء 'خرق يبستحدء حاكم حو 5 سك لإيصال [ يه 7 لحاس لس ممم 


5 3 | 1 ٍِ 3 | :1 يه 7 : 
امك صعب نيه على حلم سس لعذاء الموجود بين النوتء حر ونا أس ع 0-2 


يه 


ده 


مادئى أ القاندوت مر صوص احترام السثرا 3 وأسعودم ن و متهم + ينخصفة 


5 0 3 1 ؛ بعد أن ارءء 
زيل مولرسية وكان جواب كلكامش الأخير : بعد أن استشا عبجلس لنسنين ومجلس 


أ 


ش ى) ٠‏ هه لل ا 


رتوضع الآن إذن عدة [السلام) جاتبا 


ر[) ملحمة كلكامش التي لتي ترجم بد أصولها إلى عد قصس سومرية؛ شم الف منها باللمّة 
الامكدية العصر البابلي القديم بك حدود القرن الثامن عشر ويم تلك اللقصدة السميلة ألني 
من ينحق من أروع ما أنتجه ادرب حصارة بلاد الرافدين والاراب القّديسة عموسا. حول ترحمة 
م الملحمة ينظر : باشقرء طه؛ ملحمة كتكامش : عل" (بمد 2 )1١/١‏ كريمر ؛ صفويز 


الواح منوفرء فى 
و (1909 011١‏ ات”ش1) نأا ةاشم ان) أن عات] عداتط بغ201م) 


تدمة...؛ #اء ص١ ١‏ 1, 


وليمل هلها منفوان المفركة» ا 
0 1 فيان 3 ايل الاثياراثِ ل لالس وات بعرلي ا 
١‏ ابر لان) وذ االو الباض ل سنا كسالا اا[اأ على هله العملية ب البيزر / 


و" ُ ' آنا 
البادائية) الا 01 1 


أي أنائم 001" 0 ظ 

عولد أي , نام حأكم ينين لكش التصارنه على ملينة أوما ف نص مذونا عل 
ما يعرف للى الباحئن الأ ب (مسمل إينيان) النى كتبت بالخط السماري ورلا 
السومرية ؛ وذد عثر على تسن نهالمل الأن» ومن الاير بالإشارة أن مسلم 
اد ذف بيه ا ندع عام هي عا عن ل من لغ 
لرملي بارتفام ا ودسيك "سم زمنيها الملوي على شكل فوس دائري وذر 
قدت فل جوانها اي كيان مسماية نقئت في الفراغات بين مشاهل المساة 
عثر على المسلة في موقع رزينة لكش القليمة في أواخر القرن التاسم عشر 
رباع ل تمل فزني في البعرة لما كلا بنقب ل وذ 7 
رن إلىأة حيث عثر عليها محتلمة هبي الأن محفوظة في متتحن 
الوذ في بيس" ظ 

حالدت إن اليقبان بعاد النزام بن مدينة أوما ولكش في زمن أي . أنام 


( شر الث حكام لكش 1 السلالة المعروفة لدى الباحثين : [سلالة 


نك 

0 نا رند اننهى هذا النرا ل مل ةا ش 
.نانش ا/ إى عقد معاهلة بتحكيم طرف 
معاي ا 


ا رز يزرمماد ردكا اعمط مأ إعقت اوور 35 
8 لمعم .11 (0) 


01 كا اشرنا إلى ذلك سابقا وكان ميسليم" (لي حدود “«افييم) حاكم مديدة 
: هو الشرف الثالثك في هله المعاهدة ؛ أما يميلته الملك الى كان حاكما 
رين أو لأنه املك الذي ارنضى بتحكيمه كلا الحاكمين. ولي كلنا الحالنين ؛ 
إن الصبيغة الي انبعث فى حسم النزاعات بين المدبلئين وتثبييث الحدود بينهما هي 
مبيفة متطورة ومائزال تستتخدم حسم النزاعات والمخلافات الحدودية بين الدول ‏ وإلى 
ريك تمر الوئيقة: 

(انليل) ملك الاقطار جميعها؛ 

وود الآلهة كلهاء حدد حدود (نينجرسو) 

و(شارا) بكلمته الثابتة؛ وقام 

(ميسليم) ملك (كيش) بتحديد ابعادها 

وذقنا لكلمة (ساتران) وأقام مسلة 

"1 

عد حاكم لكش القوي أي . انام أكثر من معاهلة مع ملينة أوما غير أن الوثيقة 
إبارينية التي دونت عليها المعاهدة لم تذكر اسم حاكم مينة أوما الذي عقد العاهدة 
الأول مع أي . أنام بل ذكرته بصيغة (رجل أوما) ؛ كما هو ميين في نص الوثيقة. 

(اي: أناتم) وضع شبكة..( شوشكال) 

العائدة للإله (انليل) فوق رجل (أوما) 


000 


(الموصل؛ 1547) ص/140١.‏ 
عد 


بخصوص سلالة أور ‏ نائشة فعد حكمت ثٌ عصر فجر السلالات لثائي وحكم كبها عسرة 


ملوك أسس هذه السلالة أور ‏ نائشة الثي سميت باسم آخر ملوكها (اور كاجينا) أو (أوزو . 
انم . جينا) المصلح الشهدر ٠‏ ينظر: بو سفيت:؛ تنيكوس : حضارزة العراق وأثاره: ص1 ١1ء‏ 


(2) سوسة؛ أحمكل:؛ حضارة وادى الراغدين بين الساميين والسومريين؛ (يقداك : #إاية 1 ) ؛ ص١1‏ 1. 


وأقسم زرجل أوما) له (أي لأي. أناتم).. "١‏ 


ومن امحتمل أن يكن (أوش) الآ حاكم مدينة أوما هو الطرف الأول ف 


الاهدة مع أي . أناة. يمكن الاستناد في ذلك على ما نستدل عليه من خحلال الوثية 
إناريفية التى دون عليها نص المعاهدة والذي يشير إلى أن أوش حاكم مدينة أوما قد 
عاد ونقفض المعاهلة المرمة بين المدينتين وانتهاك حرمة العهد الذي تعهد به كرجل 
لرجل ودخل أراضي مدينة لكش. وإلى ذلك تشير الوثيقة: 

ولكن (اوش). انسي [أوما) انتهعك 

حرمة (كل من) قرار [الالهة) والعهد (الذي 

تمهد به كرجل لرجل واقتلع مسلتها (أي 

مسلة الحدود) ودخل سهل (لكش)!" 
تصرف أي . أناتم في معاهاته مع أرما بحكمة من خلال القدسية التي أضغاها 
1 نفسه باعتياره ممثل الآلهة و الأراض وبقوة باعتباره رجل حرب محنعا , فقد 
اشار إلى مثل هذه القوة والقدسية فى المقطع التاللى من النص؛ 

انا؛ (أي . اناتم) بيوط الاله 

(شمش). الملك المليء ذورا.. .3" 


الوثيفة ذاتها يحاول أي . أناتم إدخال الرهبة والر عب في 


وف موضع أخر من 
تفوس أعدائه فيشهد بسبعة من الالهه العراقية القديمة على معاهدته مع أهل 5 
الذي رف عليهم القسم وصور لهم شيكه الارياب بأنها نقسك ودذدمر كل من يخالن 


شروط وبلود هذه المعاهدة إذ يذكر أي أنام فأ نقيمة. 


55 ض:10- 211 
([1) كريمر:؛ وماق 
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(3) الصيدر نفسةه' كنا 


(هذا هو) قسم رجال (أوما) ل (اي. اناتم): 
بحياة (أنليل)؛ ملك السماء والأرض, 
سآكل من اوس إلى 

حد (كارو) واحد (فقط)؛ وسادعي 
(ححق لي) بالمنطقة الممتدة إلى السدة 
القديمة (فقط). ولكن سوف لا انتهكتك 
إلى أبد الآبدين حرمه حدود (نينجر سو) 
قط كما لا أتجاوز على سدوده وقنواته 
(التي تكون الحدود) كما لن أقتلع 
مسلاته (وعلى كل حال) إذا اعتديت 
(على الحدود)؛ عسى عندئذ أن تلقي 
على (أوما) من السماء شبكة (شوشكال) 


العائدة ل(انليل) الذي اقسمت به.. 1 


وهكذا فقد ذاعت شهرة أي - أناتم العسكرية كرجل حرس '' له صولاته الحربية 
ذات القوة والبأس لا سيما بعد قئله لحاكم أوما (أوش)'" ما دفع بخليفة أيناكالي 
(فى حدود 41؟ق.م) حاكم أوما الجديد إلى القبول بمعاهدة السلام الجديدة التي 


(1) كرنمر: صاموئيل توح السومريون..؛ ص 1105. 


(2) أبو بكرء عبد المنعم؛ وأخرون» وحضارة مصر والشرق القديم؛ (مصر ؛ ب.ت) ص ١ا!؛‏ 
كذلك ينظر: كرمر؛ صامؤيل نوح؛ من ألواح سومر: ص؛أ. 
)03( الأحمد؛ سامى سعميد ١‏ السومريون وترائهم الحضاري ج١١‏ (يغداد 50 1) ص 6//. 
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أهال لكت ل 
رضت عليه دام هليه ولاء كبيرة من الشعير إلى 0 ل تشيجة 4 لمر 


! المته الية 5 
تى وصل إلبها أي . نام بعد انتصارته متوالية على لينة أوماز 8 
الح 1 عرق 1 
ءا ل 1 مارى ى وكيش وك اليلد -- حالف فم 5 


56 وستام دويلات ! مدل ) الأخرى ما 


ْ وؤطه 1 زيطا راق" 


للحد م سلطته ما دفع أي . أناتم ثي 
ا 0 ' 
هجو ملك فلينة أكما كشا وأذ يع حدا من 


كم شَقْيقَه أن . أن (20-71)ق را 


قاده (زوئو) لانتلاة أو (أنز 
6< مار 0 و (اسر 


د 


ا الى هه 
لتعتايف اما آنا 
ل 


الأمر إل خليفته في 


1 را تدا ليقي اتن يبيل 


لمك إن نولئاء أن . أناتم ئي 
3 وها أمكنهه من اوناك ماوكيونن أل ري ةو 


سلفهم ؛ تقد أظهروا من العو 
إولة ى عهل حاكيه كيها الجنيد أور . لا 121تتاتامآ-زن] الي 
التى سارعت إلى نفض الله 5 . ' 


الحدود من الماع والذي على مما بدو أن ب واقتلم 
وهذا فيه المعادي من مليئة أوما كان يقل 


لمن ولك ذلك الوئيقة حيث تذكر: 


شرم قا 
مسلات الحدود التى اقيمت وأحرقها. 


وراء: أطرا اف مسائدة من نوى | أجنبية كما 
ولان هذا الشغير لم يدفع. (من جانب أن) 
"أور. لما" انسي "أوما" حرم قئاة حدود 
(نينجر سو) وقناة حدود نانشة من الماء 
واقتلع من الماء مسلات (قناة الحدود) 
واحرقها وهدم مزارات الآلهة المكرسة (9) 
التي شيدت 4# نامئوندا . كيجار 
وحصل على (عون من) الأقطار 


يسمه 
([) أكشاك: . احد المدن العراقية القديمة الثي حكمت فيها سلالة مؤلفة من منة علولاق 


ا 
بأأمشة. ينظر: باشر: طة: شقل فية... ؛ جا ص90 .١‏ 


(2)رو؛ جورج؛ العراق القديم؛ (ترجهة ؛ حسين علوان) ؛ (بغداد )ص50 -١‏ 55 


1 


تحر سوء. (بسبب كل تلك الأعمال) 


وخل أن. أناتم ع حرب معه 2 ال جانا . أوجيجا...' 


|/ نك 7 ا 4- ق.م) 


الو ثائة التاريحية الخاصة بال معاعدات 0111 44 ا ع 
ن أندم الوق تمأ |7- 


ص 
2 
مبجالاقيم) و السومرية ث جنوب العراق. ققد وبق ورا لص تاريخ 


8 الى ْ 1 507 ١‏ 0 
اوما ولكثْ ن عَلْمَ بوط يخارى حمل لعا نار اول وأقدم 
1 2 أفرة < 


يت 


وعاهلة : صلح دولية عتّدت س دولتين مستقّلتين حنى أن" '. وكان عرض لأسأس 
ن تذوي أخصسار زر الصراع سس الدولتن 0 والنى انتيهى ف عر حولده الأول 0ظ ععاشاة : 
5 5 ذكرىق أعادة ة حفر خدتلق الحدود النى يقْص راضي لكثر قي اش 
ىا والذي يؤلف جزعءاً من بنود امماهذة القلعة وتعذ هذه الوثيقة بحق سحلا تازيخبا 
ركاملا حيث أن مدون هذه الوثيقة لم يكتف بتدويز الصرام دين المنينتين فى عهذه 
بل قي عصور أخرى سبقت عصره بعدة أجيال. 
1 تون هذه المعاهلة من المعاهدات المهمة ف تارب يخ العراق القكبه لقديم ليس لكونها أول 
وأؤدم المعاهدات السياسية الوئقة فحسب بل لأنبها حملت لنا أيضَاً عملا سياسيا 
ودلوماسيا معروفا في تنظيم العلاقات وتثبيت الضوابط التي تتحكم بها" من 


(1) جانا . أوجيجا: موقع لا يبعد كثرا إلى الجنوب من خط الحدود أي بالقرب من المنطقّة المحايدة 
بين لكش وأوما المعروف باسم (جونا) والتى تعنى حافة السهل» ينظر: 
- _كردمر صاموئيل نوح: السومريون...؛ ص:45- .40١‏ 
- كريمر صاموئيل نوح؛ من الواح مسومرء ص1؟- 51. 

(2) سليمان: عامرء أحمد مالك الفتيان: محاضرات يي التاريغ القديم (بفداد 1417): ص*/. 


(3) سليمان؛ عامر؛ وأحمد مالك الفتيان؛ محاضرات ع التاريخ القديم؛ ص؟/. 


1 


خلال ما يعرف مبدأ من مبادئ القائر نون الدولل في لوقت 
أن معركة أن سبي ليسي 
انتيمنا ابن لم جا لكشن هم الذي أوقم المرَعه التكراء بأور 7 
أيضا من الوئيقة فجاء ا 
لاي 3 اهل نر 


مليئة أوما. بيد أن اسم زٍِ 
لأوما وهو أحد كهنة معبد (ز 
الوثيقة بهيئة ( لول يناع لباوب 59 ن لمكم ونصب برب 

انه افا رعافا: استعاد وجب بنودها حقوق لكش في ف 
ل كما أعاد تثبيت الحدود القديمة بين الدولتين؟ 0 


اسن أخيه 1 
كان لأنتمينا أيضا نشاط كبير قي ذ. محال العلاقات الدولية والسياسية اسلخارجي ٍ 


سبيل تحسين موق اللي وكسب حلفاء جدد فقد عقاد معاهدة صداقة مع جار 


القوي حاكم مدينة الوركاء (لوكال كبديش ١‏ .دؤيق) "" وطن ها يبدو أنول 
المعاهدة . والتي قد تكون هساك معاهدات واتفاقات أخرى مشابهة لها لم تصل إلين 
نصوصها ؛ قد عقدت لتعبر عن حقيقة توازدك قوى المنطقة في العراق القديم وهذا 
يعطي دلالة أكيدة على تقار المستوى بين القوى المتناحرة في العصر السومري 
القديم. وهو على ما يبدو السبب وراء نشوء النظام السياسي السائد فيما يعرف بعصر 
دول المذن السومريه. 

إن تضارس المصالح لهذه الدويلات من جهة ؛ وما كان يتطلبه تنظيم شؤون الري 
والادارة والتجارة الخارجية ‏ التى كانت العماد الثاني لازدهار الحضارة العراقية القديمة 
من بعد الزراعة من جهة أخرى عملت على غلبة الاتجاه الثاني الذي نعني به ضرورة 
قيام وحدة سياسية أكبر من دولة المدينة تضم تحت سلطانها الكيان السياسي للعراق ؛ 
وهو ما يعرف بدولة القطر الموحدة. 


لس تيه 
(1) باغشرء حأة: هقدهة...؛ جا ص١١7؟؛‏ ينظر كذلك: 


معريمرء صاموثيل نوح؛ من ألواح سومر؛ ص/اة- 18. 
() روء جورج: العراق القديم؛ ص١‏ ؟١.‏ 
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معاهدات الدوئة الاكدية 
11" اااق.م 


55 الأمور في أواخر عصر فجر السلالات تتجه نحو الانجاه السسياسي المتمشل 
بدؤلنة القطر الموحدةء إذ قام في أواخر هذا العصر (لوكال . زاكيزي) (. 
با “الاقم) بمحاولة توحيد دويلات المدن السومرية. وقبل أن يتم محاولته هذه برز 
جون الأكدي (716-17171"قدم) على مسرح الأحداث التاريخية فأكمل ما بدأ به 
من قبل لوكال زاكيزي (::0777/1-54ق.م) ووحد جميع بلاد سومر تحت إدارة سلطة 
1 بووانسيية معزها ف العاصمة الحديدة أكد”. 

وبذلك أسس أول دولة موحدة شملت جم 1 أنحاء العراق القديم. بل وامتدت 
أيضاً إلى البلدان والاقاليم امجاورة بحيث يمكن تسميتها (امبراطورية) استمر حكمها 
لأكثر من قرن من الزمان (0170-181/1اق.م) 7" 


(1) لا يمرف اشتقاق اسم هذه المديئة ومعناهاء كما لم يحدد موقمها بعد ؛ وائما يمكن القول 
بوجه عام أنها تقع 4 موضع ما بين المحمودية وبين مدينة بابل (بجوار مدينة الحلة) وينظر: 
- باقرء طهء مقدمة...ء ج١ء‏ ص.؟71؟- 5141. 
(2) بخصوص مدونات سرجون الاكدي وخلفائه ينظر: 
101 أع سنك در لتسفامجرمقء دم عتصمعنتندد سل ع"أردك لسه وعختطاعصى4 .ااتاضعاوه1- 
6-53 كترم بلتتطاممقاك[ا) معأممعطتئآ سمه جعجتناءمم 
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سرجون الأكدي(71؟؟- 10؟1آف.م) 

لقد واجه سرجون الأكدية (7716-15971قي.م) الذي حمل لواء الوحدة السيار: 
لبلاد سومر وأكد الرنض لهذا الاتجاه من قبل دويلات المدن السومرية التي كازن 
تشكل كل واحدة منها مركزا سياسيا مستقلا. وقد أخذ الرفض اشكالا شتى أهريى 
الدخول في معاهدات واتفاقبات وتحالفات ثنائية وجماعية لصد مثل هذه امحاولة التي 
تسعى للقضاء على الكيانات السياسية المتجزئة وخلق وحدة سياسية شاملة. ومن بين 
تلك التحالفات التحالف الذي ضم كلا مدينتي لكش وأور في حربهما الدفاعية"؟ ضر 
توجه سرجون الأكدي. وتم ذلك في حدود عام 707اق.م وللأسف لم يصلنا شيء عن 
تلك المعاهلة. 

بعد أن تمت السيطرة لسرجون الأكدي على جميع أنحاء القطر وتوطد حكم, 
الداخلي ووضع التنظيمات الادارية اللازمة وجه نشاطه إلى الحملات اللخارجية وشرع 
فى سلسلة من هذه الحملات بإخضاع المدن الواقعة على طول نهر الغرات والاستيلاء 
على بلاد لشم وسيطر على أشهر الوآنئ الفبنيقية على البحر التوسط والمرججح أن 
فتح الأجزاء الشرقبة من أسيا الصغرى ولا سيما (كبدوكيا) '” وفيما يخنص أسيا 
الصغرى فهناك قصة طريفة وردت بعنوان (ملك المعركة) وبالأكدية (شار ‏ تمخحاري)7" 
لقطسة-52 وهي ملحمة قصيرة لا نعلم زمن تدوينها ولكن النص جاءنا من 
الألواح المسمارية التى عثر عليها في (تل العمارنة). كما وجدت لها نسخة أخرى 
مدونة باللغة الحثية فى بوغازي كوي (موقع العاصة الحثية خاتوشا) خلاصة هذه 
الملحة أن جماعات من التجار الأكدبين كانوا يقيمون في مدينة (بورشخندا) 7) 


(1) باقر طلة )؛ مقدهة...؛ جا ص16 ؟, 
(2) بخصوص العصر الأكدي ينظر: 
ب19[طكء .1آءامد .قماكةكهآ مدتاس6 لسة علدعخ كه جأكقلطرط عط رز .ء رللوج 
.(1963 عع لتتطسروع) 
(3) الأحمد؛ سامى سعيد ؛ 'المستعمرة الآشورية 2 اسيا الصفرى لك سومرء 55 (161737). ص م. 
0ك كبدوكيا فهى احدى المستوطنات التجارية الوافعة ب بلاد الاناضول. 
(4) تعرف هذه القصة ايضاً ب (ملك الحرب) أو (ملك النزال). ينظر: رو ؛ جورج؛ العراق القديم, - 
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98 5لا اتام 5 أ / 
0 2 سميا الصغرى , 


الاضطهاد الذى للق رسلوا لى سرجون يستعطفوته لحماية يتهم من 


“هم من جانب حاكم هذه المد 


فاستجاب سرجوت ال كدي لشكواهم 5 وتوعجحه .لنيوانه اه معاون لكوت ل8ه28ل-رن لز , 
وعندما المدينة استسلء 

' ٍ! 1 بلغ له حا كمها ويبدو أن معاهلة فرضت عليه" 

0 تلو ا واضحا من خلال النص أنها من نوع 58 ل ويسدو 
|4 بم ١‏ 1 تك غ د رِ ء' 
لسار ره سترجوف الأكاني سيدا عليه. نورك كر في التص يعترف نور . داكال 

7 5 ماوسبسب 0 

ظ ال النهر..؟ من يستطيع منافستك و 
١‏ الزن عدوك لا وجود له عداوته محتقرة؟ 
1 نهر اران انك أنت الذي تحرق قلوب أعداك. () [ 


عدر رساي ويمكن للمرء أن يلمس بوضوح من خلال هذا النص قوة الامبراطورية الأكدية 
كيا) '' ربا «اتساع رقعة تأثيره التي شملت مناطق من البحر الاعلى إلى البحر الأسفل. ظ 
الأكدية (شار.ة 1 
7 ريموش (5١؟؟-‏ ١٠ااق.م)‏ 

١‏ 0 5 استطاع ريموش (776-/700؟) ؛ وهو الابن الاصغر لسرجون الأكدى , أن يحافظ 
على تمسك الامبراطورية الأكدية من خلال حملاته العسكرية التي قام بها لا سيما 


تصن ١‏ ١ع‏ ساكز : هارى؛ عظمة يايلء ص ذا. 


«(1923) ,7 15012 صل .علذقط عط غه عمنها عط 2ه عذمظ عط .1 .8 بأطعترطك4 
20 


رسالة ما حسيتير عير منتشؤرة ؛ (جامقة بغداد 00001ب /. 
(1) تفع مدينة بوش . خندا إلى الجنوب من د بحيرة الملح الكبرى والمعروفة حاليا (طوز جولو) وربما 


هي تطابق (بورش خاطوم) 01 0111115 ينظر: 
.2 (1996 0 همرآ) بمتسرقامممدعحصد ز1تدظ .مه ول رعتهواده]1 
20 ميخائيل, نجيبي» مصر والشرق الاتى القديم؛ (مصر: )١955357‏ ص60 .١‏ 


ا 


تلك التى جهزها لإخماد ا التي قامت بها بعض المدث السومرية التى اتتهرن إ: 
فرصة موت سرجون الأكدي نأعلن انفصالها واستقلالها عن الامبراطورية وظك ري ١‏ 
خلال عقد المعاهدات والتحالفات التي تساعدها على تعزيز ذلك الانفصال. ير ' د 
على سبيل المثال مدينة أوما التى تعقد حلفا ثنائيا مع مدينة (ديير) ور فور ١‏ 3 
الذي سارع لتدمير تحالف المدينتين!". "١‏ 
وتما تجدر الإشارة إليه أن أغلب المعاهدات والاتفاقات التي م عقدها في الم ا 
التاريخية المشار إليها سابقا هي ممن نوع الاحلاف العسكرية التي خانت تعقد بين إزرى 101 
السومرية المتمردة على نظام الوحدة السياسة الذي أوجده سرجون الأكرى بر دبيلث 


/ 

2 1 ش 
ظ المعاهدات والانفاقيات وإن كانت تعقد خارج النظام المركزي للامبراطورية الأكدية إلا أب أ 
ٍ تظهر لنا أهمية استعمالها في المناورات السياسية والعسكرية ومهما يكن من أمر فإن 1 00 
ظ المؤامرات الداخخلية اقترنت بنهاية عهد كل من ريموش (716-/10) وشقيقه مانشتوسر ا 

ظ 5-5 [اجم فيا 
1 إن نالأ هم 
نرام . سين « 1 0000 .م ) ظ 5 
ٍ خلف ماتشسوتو على العرش ابنه نرام ‏ سين (1200-1181ق.م) وحكم امدا 2 //إزكل 


طويلا قرابة (/الاعاماً). قيز حكم نراء ٠‏ سين باستثناء السنين الأخخيرة منهء بالقرة ...الام زام. 
والازدهار. ودعل نرام سان أشهر وأقوى ملك أكدى مسن بعل حله (سرجون نالل م 
الأكدي) مؤسس السلالة الأكدية وذد وصلت قوة نرام ‏ سين إلى الحد الذي أضفى "6 


)01 دير: يطلق أيضا (دور ‏ أيلو) وهي تلول العقر بالقرب من يدرة حاليا ويعنى اسمها (الحصئن أو 


مدينة إلاله أنو) يقع على بعد نحو ١٠٠ميل‏ شمال شرق بابل (شرق دجلة) وزهاء 10ميلا شرق تل ١‏ 
أسمر (اشتونا القديمة) وهى على الحدود العراقية ‏ الايرانية ألان: ينظر: ياقر: طه؛ مقدمة..' ار 
ج1١ ٠‏ ص١7‏ 2. / 

)2( دؤلار نوء 5 بلاد النهرين... ص 0 .١‏ 0 م 


وآ و5نال .دز روايرة) 1م110 1ن 1 21111510185 :ه8115 رم 001626 


.13 وم .256 ,2 .(1947) 


1 


أب . وقد سأر هلى عن > سبق 
ين حجاءو| , . 

بذل نرام 0 بين ياه 
الجهات الشرقية والشمالية الشرقية 

بين الدولة الأكدية وبلاد اودر 

سياسية طويلة من عهد نرام . إن مع بالاو ١‏ 


بن ف : ! أ تهييع ك تأثير نرام 
9 غابة فينية الم ١‏ 
العنللاييةة". ٠‏ وه ف الوقت نيه 'تغدل أقده وشبقة كن درسي اللمة 


رئيسية لمعاهرة سياسية مع طرف 
أجنبى وقد وجدت هذه الوثيقة في موقع العاصمة العيلامية (سوسة) وهى بحالة سيئة 


وبلوية بسنا اعبسةز على وجهي لوح طينيا" . فلسوء الحظ فإن معظم الكتابات على 
هذا الرقيم صعبة التفسير بسب كونها محطمة وكذلك بسبب عام المعرفة التامة 
باللغة العيلامية!2. 

الراجيح و ف هذا الرقيم أن الملك الحادي عشر ثي سلالة أوان ةف والذي يظن 
أنه خيتا 110118 هو الذى وقع المعاهدة ممع الملك الأكدي نرام سين فى حدود عام 
(7ق.م). وكان جي كاميرون أول من وضع الفكرة القائلة بأن الموقع الثانى 
للمعاهدة مع نرام ‏ سين هو الملك خيتال' الذي لا يعرف عنه شىء ما عدا ظهوره 
ل قائمة ملوك عيلام. ويبدو أن هذه الفكرة على جانب كبير من الصحة لوجود 
جملة يمكن أن تكون متضمنة لاسم خيتا في سياقه يقول: 

أنا» خيتا سأحاول طرد 


49 باكر طة مقدمة... ج11 1 صلا .١‏ 


ظ د15 (2) 
0190 أوأطة )125 روا دع اع مك1 عط ,تلمك لآ[ سد ,1 ,وال 


م الاحمدء سامي سعيد» العراق القديم جلا (بقداد 19417)؛ صنا7. 1 
.75 (1972 ه00همل) وددا12؟ه 1ه )دآ عط1آ َ 
,34-5مم صو[ جاعدكآ إن بحروأوتظ ,ها رممضعلالة 


رعتستظ (4) 


15 


)1( 
الشرمن أرض أكد .. 


تبرهن معاهدة الملك الأكدي نرام . سين مع مللك أوان العيلامي خيتا على |. 
ملك العراق القوي وضع أهمية للتحالف مع ميم ما اقسونا إإ. حون 
سنايقا ».دربا كان قصده هو السيظرة على الكوتيين في الجبال احيطة بعيلام مر 
جهة الشمال بين همدان حاليا وبحيرة ارميا (محيرة الرزية) » فهو بهذه المعاهر, 7 
| يسنا نشل هل أ ساحة الصراع معهم ف |زء. 
الكوتيين من حليف محتمل فضلا على أنه يحصر ساحة الصراع معهم في الشرار 
الشرقى فقط. وقد حفظت فى سوسة وتبدأ المعاهدة خلال احتفال » في معبد (انش, 
شينالك) 216 طون طكصة في سوسة وتبدأ المعاهدة بذكر أسماء الالهه العيلامية. 


اسمعوا الالهه بينكير؛ وانتم 

آلهةه أ لسماء الأخيازر. 7 

فى العمود الأول والشاني يذكر سبعة وثلاثين الها بالاسم كضامنين للمعاهدة 
وجميعهم .مناشدون للتصديق إذ يذكر النص: 

حنى الملوك يعلئون البيعة للا لهة.. 

و موضوع آخر من العمود الثاني يدذكر: 

يلتزم الملك بالا خلاص إلى انه 


(الشمس) ناخونت (مكتوب بناخيتي) 021101 


أآ# لل 


.نهاك 01 لترم بر غوم] عط ,ب رومستظ (1) 
ب الكوتيون: اسم لشعب جبلي 4 جبال زاجروس. غزو بلاد الراقدين يحدود ١٠٠اقم‏ وكانرا 
سببا 4 سقوط الدولة الاكدية حتى تمكن حاكم الوركاء أوتو . حيكال من طردهم + 
حدود ٠53أقىم.‏ ينظر: 
د كلين؛ موسوعة علم الاثار. ج17 صن 1/6. 
15 .م مأك .8:0 نك 


ويخضع الملك إلى انشو شيناك..!'' 


ويجذب هذا الاقتباس البارز الانتياه إلى كونه تعبيرا عن احتقار النفس أمام فوى 
النور والظلام أمام سيدى الحياة على الأرض والحياة الاخرى ٠‏ وينتهى العمود الثاني 
بالجملة التالية: 

اأشهد الالهة شيشوم اله (القمر) 


نابير وآلهة (ائر) تارنني على سي 


وفى العمود الثالث من رقيم المعاهدة تلمس حالتين مهمتين تؤكدان على تبعية 
املك العيلامى للملك الأكدي نرام . سين , الحالة الال وقد أشرنا إليها فى هذ 
الكتاب »© وفى تغخهد الملك العيلامي بأن يعادي عدو نرام . سين ويصادق صليقه. أما 
الخالة الثانية فهي عهالية أخذ الرهائن من قبل الملك الأكدي ضمانا لتنفيذ بنود 
المعاهدة حيث يذكر النص: 

نقد اخذت الرهائن؛ أهداك حماية 

حلفاء ترام . سين من أجل الرهائن.. ا 

ويوجد على الجزء الآخر من اللوح عهود ولعنات مطولة معظمها ما يزال 
دشنا ووعا يعني العمود الحادي عشر: 


شل بحل السلام هناء حنى الملوك تبايع 
إيةلهة... فليتوقف الخلاف؛ فليحطم 


متاء فليهزم عدوك (نرام. سين) 
اال 


,ل)أنا1آ (1) 
.1 .أناء .مره ركلا بعمم 11[ (2) 


5 .”1 مأناء ,ره وكا برعم 111 76.م.ل1أط1 (3) 


١‏ ؟ 


ولنتعززقوتكت» ولتزل جميع المعارصه 
حتى الملوك تبايع الآلهة...!'' 

و العمود الثاني عشر يؤكد ملك أوان: 
دعما لنرام. سين ققد ضحيت 

للآلهة انشو شيناكء وانه يلعن 

كل هن ممترق العاهدة من اعبت 9 


عند التصديق على المعاهدة جاء نرام . سين إلى سوسة شخصيا بهذه الىن ٠‏ 
واهشدى وزيره وكاهنه (شادريش . تاكال) اهكلة) - 550:15 تثالا إل الأله 7 7 
حياة سيذه وبهذه المعاهدة أصبح لزاما على حلفاء عيلام أيضاً اخمضاع أنفسهم / 
ملك أكد كما يشير اللوح إلى ذلك: 

حتى الواراخشي حلفاء عيلام كان عليهم أخضاع أنفسهم 

إلى ملك أكب الذي قيد الملك خويشو مكيبي أانءط- ساون 

بالقيود وأن نفس المصير ينتظر حكام الجبال الأخرين 

( الشمال الغريي من عيلام):امير الارمان( حلوان حاليا) 

وبالخصوص ساتوني؛ 

فنك اللوكؤب: :© 
كما نصت المعاهدة على قبول حاكم أوان وضع تمثال نرام . سين في معبد الأله 


أنشو شيناك فى سوسة. 


5 بلاذا1 (1) 
0 ,لذدا1 (2) 
(3) الأقوام التي ذكرت أذ هذا النص تسكن المنطقة الشمالية الفربية من ايران وهي المنطقة 
الكردية الحالية الواقعة بين ايران والسليمانية # العراق. للمزيد من المعلومات ينظر : 
76-7 .0 ننذاكا أن تاه" اميا عط جرع زوزلر 


رف 


ويفهم ثما جاء ثي المعاهدة أن الملك نرام . سين ربما تزوج من ابنة ملك أوان 

حيث تشير احدى الفقرات 9 أن الملك الأكدي نرام . سين كان قد سلم هداياة ل 

لك أوان التي ربما تكون هدايا زواج ؛ إذ لا يوجد بي الحقيقة سبب يدعو نرام . 

نين لدفع هدايا ولاء » وهو قُْ مركز القوة ؛ كما يدعو للقول بأنها هدايا زواج اذ نقرأ 
فى المطلع التابي: 


استلمت هدايا ثرام. سين: ويسبب 


هداياه فإن الشعب العيلامي سوف 


' 0 ٠ع )١(‏ 
يدافع عن ثنرام. سين.. 


وي مطلع آخخر نرى أن ملك أوان يتمنى أن يرى ولدا لنرام . سين من زوجته 
إركون وريغا لعرش أكدا". إذ يشير إلى ذلك المقطع التابي: 

هل من الممكن أن يكون هناك 

أطفال» هل من الممكن أن تحمل زوجتكت 

افتسل: أريد شعيك أن يكون سعيدا .1" 


ولا بد من الإشارة هنا إإى أنه يفهم من بنود هذء المعاهدة أنها عقدت في اعتاب 
اشوا امسكرض حققه الملك الأكدي نرام . سين على مملكة أوان. وأن نص هذه 
المقددة متحفوظ الآ في مصحفك اللزقر ارين 9 


."ل ,58515135 باعممطغاسط بأكدوءتنز (1) 

[0١ 760‏ رلنهل؟ظ أه اكور اكقا عطا ,كل متوذ1آ (2) 

551١13, 1”. 20‏ با“تمطياءوبة!! بأعممء !ا (3) 

,34-35 .نر بترا لاملخلخظآ 01 111510111 ,).ن) ,ومععوورحوة رك 


فنا 


المبحث الثالث 


معاهدات العصرالسومري الحديث 
خلف نرام . سين ملولة لم يكونوا بالقوة خاتها التي كان عليها سلفه . رر 
يستطيعوا | امحافظة على الامبراطورية الواسعة التي خخلفها لهم الاسلاف. فققد 0 
الامبراطورية الواسعة وجاءت الضربة القاضية من جانب الكوتيين. وقد دخل لقي 
فرع اسيلة اللي الأنبى غير أن حؤلاء الكوتيين لم يتمكتوا على ها ييزوب, 
السيطرة على جميع البلاد سومر وأكد ؛ بل تشير المصادر التاريخية ات 
سلاللات وطنية حكمت أثناء وجود الكوتيين وأبرز هذه السلاللات سلالة كوي !! 


(القرن الثاني والعشرين ق.م). 


'أوخو. حيكال'(١١١؟-‏ 1١١؟اق.م)!‏ 
إن السيطرة الأجنبية والتسلط الكوتي لم يفت في عضد السومريين فققد انتفض 


أحد الامراء السومريين المدعو (أوتو . حيكال (7115-17170ق.م) وقام بأول : ثورة توزية 
في العالم وانهى فترة التسلط الكوتي 5 عهد آخر ملوكهم (تريقاكت) صمء!ز:], ٠ش‏ 
مجال العلاقات السياسية فقد ذكر في نصوص بعض الألواح الطينية أن (أوتو 

حيكال) عبن الحدود ما بين (لكش) و(أور) بصفته وسيطا وحكما بين الطرفين 
اللذين وكما يبدو قد عقدا معاهدة فيما بينهما » وتدخل أوتو ‏ حيكال لتعيين الحدود 


(1) كوديا: حاكم مدينة لكش حوالي ١١١7ق.م.‏ عمرمعبد ننكرسو 4 كرسو(معيد أنينو-:] 
1111 1) ووضعت كتابته الاسطوانية احتفالا بالمناسبة» ينظر: بوسفيت, نيكولاس : حضارة 


العراق وآثاره: ص .١١١‏ 


ق 


بينهما مما يشير إلى تبعية هاتين المدينتين له"'. ويبدو أن هذه المعاهدة قد أبرمت بين 
كوديا حاكم لكش وبين أور ‏ نمو (040-1115؟ق.م) حاكم أور الذي عاصر كوديا في 
أواخر حكمه على أن هذه التسوية للحدود بين المدينتين كانت في صالح لكش ٠‏ 
الأمر الذي أغضب أور . نموء وكان ذلك من بين الأسباب التى دفعت أور . نمو على 
العصيان والانفصال عن (أوتو . حيكال)'" على أننا نجهل سير الاحداث التي رافقت 
استقلال أور ‏ نمو وتغلبه على أوتو ‏ حيكال وتفرده بالحكم وتأسيسه سلالة حاكمة 
عهية في أور هي سلالتها الثالثة. 

غلئ هذا النحو قامت سلالة أور الثالثة (؟117؟ -15قدم) التي استغرق حكمها 
عادر واحد من الزمن أعيدت خلالها وحدة البلاد السياسية من بعد فترة الحكم 
الكوتي المظلمة » وقد حكم ف هذه السلالة خمسة ملوك” . لم يقتصر اهتماهم 55 
إشاقلة على وحدة البلاد السياسية فحسب بل وسعوا حدود ملكتهم بفتوحاتهم 
الخارجية زستحق لقب امبراطورية معيدين بذلك أمجاد الامبراطورية الأكدية وقد 
قيزت هذه السلالة بوفرة المصادر التي وصلت إلينا منهم من بويد وعقود تهارية 
وقانونية بيد أن المصادر الرسميه . أي الكتابات الملكية قليلة جدا) 


زور. ثمو(؟911؟- 50*اق.م) 

أن عضو العلاقات السياسية والدبلوماسية لهذه السلالة فإننا قد أشرنا فى 
واقنطت سابقة حول المعاهدة التي ابرمها مؤسس هذه اللالة أثر . مو مع مدينة 
ركش وحاكمها كوديا وعلى ما يبدو أن هذه المعاهدة كانت من نوع المعاهدات 


(1) باقرء طهء مقدمة.. ج١1‏ ص١581.‏ 

(2) المصدر نفسه؛ ج ١ء‏ ص (54- 587. 

م) دلوك الخمسة لسلالة أور الثالثة هم بالترتيب: )١(‏ أور. نمو -7١11(‏ 50١7قم)‏ (1) شولكي 
ويو.+- 4ا١٠اقم)‏ (5) أمار ‏ سين (141*؟- 58١7قيم)‏ (4) شو سين (7137- 74 ٠اقيم)‏ 
262 أبي ‏ سسن ٠4 -١١18(‏ قم). 

(4) باقر طهء المصدر السابق؛ ص١8‏ ؟. 
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ء| 
الحدودية التى تنظم العلاقات الحدودية بين الدول والمدن ذات الحدود المشتركة. وت | 
في كتابة أحد الالواح الطينية الذي وجد في لكش خبر حفر الملك اور . مو لرر 
5 اسمه ننا ‏ كوكال [82نا 0 23803 فى الحدود ما بين لكش وأور ٠‏ فيبدو أن 
هذا العمل كان احترازيا من قبل اور . نمو اتجاه نوايا دولة لكش. 


شولكي -١١40(‏ 47١٠ق.م)‏ 
أن عملية التوسع ومد النفوذ تتم بواسطة الفتوح الخارجية وهذا يتطلب الكثير 
من الجهد سواء على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي والدبلوماسي 
ولعل الجانب الثاني والذي يتعلق بالدبلوماسية هو الذي يهمنا في هذا الامر فقد تق 
الدبلوماسية ما تعجز عنه ألة الخرر. لقد دأب الملك شولكي (595-/٠اق.م)‏ على 
توطيد .ملظيه ال سينا في الجهات الشرقية لبلاد الرافدين والمتمثلة ببلاد عيلام وذلك 
عن طزيق الفباوماسية فد شهد عام حكمه الثاني عشر زواج ابنج من اجد يكار 
الاتاليم العنيلامية التي ورد اسمها على هيئة (برخشي) أو (ورخشي) '” أعاهرها؟ 


قيقاق أن منعاهدة قد تمت بين الطرفين بموجب هذا الزواج. 


شبو. بين"( 17؟٠؟1-‏ 19٠اق.م‏ )1 ' 
فى عهد الملك شو . سينء رابع ملك سلالة أور الثالثة التي سيطرت على يلاد 
باسستكناء بعض المرتفعات الشرقية التي ظلت محتفظ بشيء من الاستقلال . 
وردت أشارات إلى عقد اتفاقات بين شو سين (9-6050"؟قدم) وحكم عببلام. وم 


توثيق هذه المعاهدات بالمصاهرة التى تمت عن طريق الزواج بين بنات الملك شو . سين 


عيلام 


وبين حاكم انشان وحاكم مدينة زابشالي. 


'أبي . سين' ( بم؟.؟- 4٠داف.م)!‏ 


يي يييي 0 5 
شمال غرب بلاد عيلام ولم يحدد موقعها بالضبط لحد الآن. يتل , 


1 8 : “01 2 شمال أو 
(1) ورخشي: نمع د ز1970هع لطي 5) باستو )ا .]1 وى دامرة) ولا لسوولعم 
3 عله سقدمة 18 1 1 ص84 "ز 
5 5-38 ظ ' 
باكر -25م1 ,581513 .اممطعلءرن جر أ زع[ 
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عهد أخر ملوك سلالة آور الثالثة ابي . سين 
ن هذه السياسة لن تفلح 


العيلامين لصد تدفق جمئع الاموريين". غير أ 
ف تأمين - اللين استغلوا فرصة تردي الاأوضاع : في بلاد سومر التي 
عت تواجه في تلك الفترة التدنق الامورى على البلاد. 1 من بين مظاهر 
البناسية أو ما يطلق عليها أحياناً ب "المساومات السياسية" الجديرة بالإشارة 
آيرا اس حاكب 


فى عهد 


التحالف مع 


العللاقات 
تلك المساومات التي مت بين فى . سين واشبىي 
قودة فيا" الذي استقل فيما بعل عن سيملة ملك أير وأسب 

لكة أيسن التي حكعمت فترة جاوزت القرئين من الزمات. ويدف ور موصوع ققد :. 
إببي على مايبدو قد إنتهت باتفاقية هي من وجهة النظر القانونية غير صحيحة إد 
يف يتم الاتفاق بيت ملك وتابعه. حي يبدو أن عب السياسية والاتقتصادية 


المتردية التي كاد 
قم لهب ولتي على ما يو إن آ الس قن 


ن كانت أور تمر 


الشاذ » -حيمسه 
0 شبى: 'أبرا للقبقط على 
سيدة الملك إبى . سين كني يعهد له بملينتي نفر وايسن مقابا فد غلا الحبوب 
لأهالي أدر آي الحين علقة أووالم قط الثارمة وسقطت بأيدي الجيوش العيلامية 
ويرتفع شان اشبي أشي . ايرا ليصبح الملك سو هه امبراطورية أور الثالثة. 

ت فى الألف الثالث قعم نقدم 


من أجل اعطفاء صورة ة واضحة لما انر من معا 
حدولاً عنها (جدول١)‏ مع تحليل يمل هذه المعاهدات وأنواعها ولك على التحو و التالى: 


البجرات الجزيرية التي وفدت إلى سومر واكد يْ مطلع الألف الثاني قم 
عرفت فيما بعد سلالة بابل الأولى واشهر ملوكها حمورابي. ينظر: 
حضارة العراق وآثاره ص١١1١.‏ 

التلول المسماة الآن (ايشان ا على بعد تحو ١45‏ ميلا جنوبي 


010( إيتموريون: هم من 
واسسوا لبجم سلالة 
0 . يكولس ؛ 
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لوف - ا د د اونا قي سا ماجستير غير منشورة (جاعفة 


1 


ذا 


جدول١‏ 
بحام ع اع علد الألق الثالث قم 


أ | اسم امك ظ نك المفاهفدة ْ التارى بخ 

| د | الح جنداة لاني كل ( 3 سرك _ كير حدود *٠5/8قي.م‏ 
|0 | إناحاكم (ارعا 

! ؟ ١‏ هيع (الركد ظ ا اكا كيش ا حدود *٠58ق.م‏ 
| ؟ ظ أي اناتم (لكش) 0 | أوش (أوما) ئ حدود ٠146ق.م‏ 


4 ْ اي اناتم (لكحش) | لينا كالي (أوما) ْ حدود “ام 


0 !! ان. اناتم (الكش) |أور .لما (أوها) 2 | حدود ١417اقلم‏ 


د اتيياضحض 2 إال9ومة | أحبود.. 
ا 4 


| انتيمينا (لكش) لوكال دي حدود * 


' سمرجون (الأحدي) 


| دودو (الوركاء) 


ينامي سيت 
3 نرام ‏ سين (اكد) | يتا (أوان) ٠‏ 
٠‏ أور . نمو (آر ( [ كوديا (لكش) متكافثة 
التبعية 


5 شولكي ( أودا 


شو سين (أور) 


0 لقان جدود *66'4قم 


حاكو اراي 


(ايسن) 


مناسدة انفصالية 
شاذة 


ف | شو سين (آور) 


ظ 11 أن هق (آور) 


عند دارسة جدول(١)‏ والتمعن به بشكل دقيق يمكن أن نخرج بجملة أمور منها 
أن غالبية المعاهدات العراقية التى عقدت للفترة من (8”ق.م) (العهد السومري 
القديم) ؛ (0ااقيم) (عصر الدولة الأكدية) .هي من نوع المعاهدات الداخلية 
والسبب فى ذلك على ما يبدو وكما أشرنا إلى ذلك سابقا هو غلبة الاتجاه السياسي 
السائد آنذاك (نظام دولة المدينة). كما يمككن ملاحظة أن هذه المعاهدات فى أغلبها 
معاهدات حدودية. وهذا يعود إلى طيبعة العلاقات السائد أنذاك بين دول المدن 
المسويية/ القائمة على النزاع والحرب فيما بينها . لا سيما دول المدن الواقعة على 
حدود مشتر كة مع بعضها مثل اوما ولكش. أما المعاهدات الخارجية فعلى الرغم من 


كلا 


قلتها تؤكد مسالة مهمة جدا هي مدى القوة التي يتمتع بها الملك العراقي آنذاك إذ 
نرى تلك القوة متمثلة بخضوع وتبعية الملك الاجنبي ودفعه هدايا الولاء للملك فى 
العراق القديم. 

أما مخصوص الفترة الممتدة من (لالااق.م) إن (كااق.م) وهي التي شملت 
عصر الدولة الأكدية والعصر السومري الحديث . فقد امتازت معاهدات هذين 
نايت تحت سلطة سياسية وادارية واحدة لكل من الامبراطورية الأكدية (191؟- 
1قدم) وامبراطورية أور الثالثة (905-7115ق.م) ويد هذه المعاهدات بي غالبيتها من 


07/3 


اتفصل التانت 


المحعاهدات البايلية 

المبحث الاول: 

معاهدات العصر اليايلى القديم ٠٠١54‏ 6اق.م 
المبحث الثاني: 

معاهدات العصر اليابلي الوسيط 606- ”ااق.م 
المبحث الثالث: 


- معاهدات العصر البايلي الحديث 5175 4لادق.م 
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المبحث الاول 


معاهدات العصرالبابلي القديم 
1001م 


ا 5 ل أنه الفعة الممء : الات + ١:‏ 
58 | البابلي القديم على انه الفترة الزمنية الواقعة مابين نهابة سلالة 


٠‏ بريزعة (في حدود 6؟قدم) وبين نهاية سلالة بابل الأولى (ني حدود مقواقيم) 


١ 5‏ 7 الكاسة أو ما يعرف بسلالة ناد 1 الغالعة! وهذه المدة اامآا *١‏ 0 
وتأ , الدولة - 1 00 لطلويلة لتى 
عاء أعة قرؤة قذ عيزها هن التلفينة السياسية والمكالة تند يد د 
ذاجت 0 ع اربعة فرت 2 ود 2 عسوي 0ع له بلثقى غجرات 
.ريح الخاء ولذآيات العليا م:٠‏ القفات وقام عسينلهذ"ء . .» .نه - 
الامورييت من بوادي الشام واجهات العلها من الفرات وقيام دويلات مدذ متنافسة 


اه بيه /(5) ل 
الوحدة السياسية (فى حدود *الااقدم) . 


إشبي . آيرا:(17١؟-‏ فذذاق.م) 

رد النهاية التى آلت إليها سلالة أور الثالثة على يد العيلامين ارتفع شأن أشبى 
آيرا (؟-رهكاق.م) الذي انفصل عبن سييكة (أبي 5 سين) أخر ملوك سلالة أور 
لعالعة وأعلن استقلاله مستغلا الظروف الصعبة التي مرت بها تملكة أور. وقد دأن 
ين آيرا على إقاعة علاقات هيلوداسية مع عدذ من القبائل الرحل (الامورية) التي 


01 إرمحيشيون: قوم سيطروا على بلاد بابل بعد انهيار سلالة بابل الأولى بحدود (1614قم) وهم 
من الاقوامع التي سكنت المنطقة الجبلية 2 الشمال الشرقي ولفتهم ليست سامية ولا هندية . 
أوربية ينظر: بوسغيت نيكولاس: حضارة المراق وآثاره؛ ص؟١١.‏ 

(2) ياقرء علة: مقدهة...؛ ١ ١ص ١‏ ثش. 


؟م/ 


19 
ه١‎ 


كانت تتوغل في بلاد الرافدين'". وعلى مانن أشبي آيرا أراد بهذه العلاقات أن 
يحافظ على كيان مملكته الجديدة قبل أن يبدأ بخطوته نحو توسيع رفعة هذه المملكة. 

وما تجدر الإشارة إليه إن اشبى . آبرا حاول الاستمرار بأسلوب دبلوماسية ملوك 
سلالة أور الثالشة بالمصاهرات السياسية فزوج ابنته من ابن ملك (سيماش) '” 
1511 (خمبان . شيمتي) 171--111113411 لكي يتمكن من مد نفوذه 
إلى هذه المملكة » واستمرت سياسة مملكة آيسن بتوطيد علاقاتها مع أقاليم البلاد 
الشرقية وغالبا ما كانت هذه العلاقات معززة بالمصاهرة. فى عهد (أدن . داكان 
0-19 ةاق.م) عقدت معاهدة بين مملكة آيسن وملكة أنشان'". وعلى ما يبدو أن 
هذه المعاهدات وثقت بزواج ابنته الملك أدن . داكان من ملك انشان. والراجح بي هذه 
المعاهدات أنها عقدت لتفادى خطر ثملكة لارسا العدو التقليدي لمملكة آيسن. وقد 
ورد شي ء عن هذه المصاهرة في النص التاللى: 

"حاكم السماء العظيم؛ حول كتفي عروسة 

المحبوية وضع ذارعه» حول كتفي 

السيدة الطاهرة وضع ذراعه؛ نريعت 

على العرش مثل ضوء النهار؛ قوق 

الصرح العظيم جلس الملك بجانبها مثل 

امع 6 


للبت لت يبب سي 0 
)01( ساكر : هارىي؛ عظمة بابل : ص ةا ينظر: بافر»: طة ١‏ المصدر السايق: غولاء 4 

(2) سيماش: أحد الأقاليم التابعة لبلاد عيلام. 

: أحد الافقاليم التابعة ليلاد عيلام: ؛ وهي اقاليم ومدينة تطابق حائيا تل مليان إلى إوء ' 


(3) انشان: 
ينظر: باقر له شل هة.. ؛ ١‏ ؛ صن 71 4ع رة 


ة جنوب غرب ايران» 


مسن شيراز 
ور 5ل مز 'مذكآ كه ممعحل - متلل! ذه دأسسحه؟ عخول 8 وعبتاعوى 
00 بي 


, )1965(. 6, 


4 


"سومو. لانيل" (٠88م١-‏ 6نف.م) 
فى غهيد الاك سومو ‏ لأثيل (خخاده اق .م) ثاني هلوك سلالة بابل الأدل. 


عقدت معاهدة بين هذا الملك . وبين حاكم كيش سومو . يموت . بعل (الآلف انان 


قبل الميلاد). لم يتم العثور على نص هذه المعاهدة ولكن تم الاستدلال عليها من 
الءة 557 التنقنات الى ححات 5 من دة ثضء ب .م 
1 دز لوح تم أ رعليه خلال - لني جرلا ان قاديسة لحث_إد بذكر 


اللوح: 


-[- لانطناك تك انك 
سين ف نا "آع 
'نامتخ! 15 ' ممدخحل زه" 

وهذا يعسي أن معاهدة قدت بين سمو افع + انا ل وسومو ‏ يموت بعا ‏ وجاهء هنا 
مصطلح صمد م) 51510314353 بتعنى معاهذة كما ذكرنا ذلك سابقا. وال اح ؛ 
0 : ري 


3 ص 55 5 كانة شت - ع 8 لكام : 
وذه المعاهدة أنها عقدت بعد حملة عسكرية شنها ملك بابل على مدينة كيش في 


حكمه الثالثة عشرة انتهت نتهت بتدمير المدينة وفرض المعاهدة عليها . كما عقد 
ب ملك بابل معاهدة من أجل تقوية أسس ملكته وإعلاء شأنها . مع (ب. 
. لائل ظ 


سق كي 
لود 


ار اق.م) ملك الوركاء. نرذج ابنته (سلبو رآاتن) 1م الو [١‏ 


كاشد) ( 


5١ 
9 ٠ ملك الورك*‎ 
من معاهدات هذا العصر التي نستطيع أن نستدل عليها من خلال ارسثر‎ 


للق ا ماري والتي تمت ترجمتها ونشرها في السلسلة المعروفة 4131 فين 

رسالة نه عن آبي . سامار 531131 أدآلك أحد اخكام التابعين لملك ماري يخدن . 
اخ 

انان وحاجته لعقد حلف مع ملك ماري ليتمكن من مواجهة التحركات العسكرية 

ردي كان يقوم بها الملك الاشوري شمشي . أدد الأول (15خا-ملااقدم) ويذكر أي 


: سامار في رسالته 


[7١‏ ..1113الاطتاقع 01 'لمأكلط لمع نا ناممة عمطي بنرر1) 


2 ) 


/06 


/ 


"أاعقد حلفا: لأنه لم يكن هناك من ينقذك؛ 
الحلف الذي عقدته أنا... أعقد ح (لفا). 
لأنه لم يكن هناك من ينقذئي 9 مدني التي 
لم يتم الاستيلاء عليها (من قبل) الآن تتم 
السيطرة عليها. هذه المدن التي فقّدت الآن 
بسيب..... لكن فقّدت الآن بسبب أعمال 
شمشي. (أدد) العدائية. ولكني انقذت 
المدن الباقية ونجوت بنفسيء ريما أنت 
الذي سيساعد (؟ سيقدم؛ المساعدة) لأن 


مدنك وأولادك ا 


ويبدو لنا من خلال نص هذه الرسالة أن آبي ‏ سامار كان معتمداً على قرة 


ونفوذ يخدن . ليم السياسي والدولى. وكان يطمح في أن يكون تابعاً للك ماري . وهذا 
واضح من أشارته إلى كلمة "ابنك" التى تعنى تابعك . في الرسالة ذاتها: 


"من آبي . سامار إلى يخدن. ليم لا تهمل 

الموضوع الذي اتكلم به معك إلى من أشكو 

إذا لم استطع انأش (كو) لأبي؟ إذا لعنت 

آبي. سامارفإنك تلعن مدنك أيضاء أنا لا 

استمتيخ ان افعل شيئاء بخصوص الموضوع 

الذي اشكو منه. (انهم يعتمدون على) 

ملكيتك وعظمتك. إذا لم تتمكن (من ممارسة) ملكيتك.. 


(1) اسماعيل؛: شملان كامل» العلاقات الدولية ل العصور...:؛ ص١7١.‏ 


01 


اذا لم تتمكن )(من التصرف) طبقا لعظطمتتك, إذا اأرض يمي ٠١!‏ 
... من بعد اليوم الثامن على... ريما لتكلم 
جوكذا . آبي . سامار ليس ابني؛ وبيتي ليس 
بيته (هذا) البيت هو بيتك وأبي . سامار هو 
(1) 
ومثلما كانت ماري تشكل قوة كبيرة 6 العهب, ر البابلي القلبى أ 0-32 بابل 
٠ ١‏ وكائنت 
زوى لا يستهان بها أيضاً ئُْ لعصر ذاته . وكانت تسعى لتأمم' ن سيادنها من خلال 
القوة تارة 1 ا 0 اخرىق و3 سيما اد الغريم التنليدي لاد الذي 


.اذ . سالط انق 
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2 
1 > ١ نح‎ 


و/ااق.م) ومعاصرة الأشوري شمشي أ اند الأول ٠.‏ علافاء 520 كر را منها علاقة 


مداقة. 


“حمورابي" رعو -١‏ ١ملاافق.م)؛‏ 
حمورابي في بداية حكمه أن تكون علاقاته مع بلاد أش. علاى 


9 نا 
ال ١‏ 7 عير 


مجاملة 25201 » ومحاولة الدخول معها فى معاهدة أ و حلف إن 1 


لغرصة !| 
ذلك. يها م نحل قعل غندما قد ما بع مشي ركو سراد 


-- نائب املك لاشوري شي ماري ؛ إإقذة 520 اوري على هزالة 
يطلب منه أن يقبض هارب بابل بناء على طلب الملك البابلي حمورابي. ويبدو أن 


يميج : اسم مملكة حلب 416089 يذ أوائل الالف الثاني ق.م من أشهر ملوكها بارم . ليم 
.يعر بوسفيت: نيكولاسء: حضارة العراق وآثاره؛ ص"2١.‏ 

02 سامك: شعلان كامل»؛ العلاقات الدولية خلال المصور.... ص١17١.‏ 

(3) كلينفل؛ هورست: حمورابي ملك بابل وعصرهء ط١ء‏ ترجمة؛ (غازي شريش).: (بفداد: 


1١ص‎ ) ١م‎ 


نه 


ذا إلا !ا 
طلب الملك البابلي حمورابي لم يأت اعتباطا بل جاء استناداً إلى اتفاقية . 
المجرمين الهاربين بين الطرفين ذلك أن الملك الاشوري يذكر رسالته إلى 3 
نتبية. 

"قل ليسمح . أدد: هكذا يقول شمشي . أدد 

والدك: أن أشتان. شري النوركاني؛ الذي نضي 

إلى بابل هو... 2 (مدينة) ساكاراتم؛ والآن 

تفحص # سوايق هذا الرجل والمكان الذي 

هو فيه؛ وزع الجند؛ وقم بتوقيفه وجلبه 

مخفورا إلى # (مدينة) شوبات. انليل''؛ لقد 


طلبه مني الرجل البابلي (أي ملك. بابل 
ل 5 


حمورابي)... 
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه قد عثر على عقد في مدينة سبار (أبو حبة حالياً) 
مؤرخ في السنة العاشرة لحكم حمورابي دون فيه اسم الملك الاشوري شمشي . أدد 
الأول إضافة إلى اسم الاله مردوخا"! اسم الملك حمورابي. ومثل هذا الاسلوب فى 
كتابة اسم ملك دولة أخرى إلى جانب اسم ملك الدولة التي دونت فيها الوثيقة كان 
متبعاً كتعبير عن علاقات الصداقة والجاملة بين ملكين متعاهدين آنذاك. ومثل هذا 


(1) شوبات انلي: عاصمة الملك الاشوري شمشي . أدد الأول وربما تكون هي نفسها جفار ‏ بارزا _:: 
اعالي الخابور؛ ينظر: الاعظمي»؛ محمد طه/ حمورابي...؛ ص58. 

)2( ساكز؛ هاري؛ عظمة بابل...» ص 1؟ كذلك ينظر: سليمان: عامر: ع حضدارة العراق, 
جء ص77١1-‏ ١؟1.‏ 

(3) الاله مردوخ اله مدينة بابل حل بعدئذ محل انليل كبير الالبة يك بلاد الرافدين عندما أصبحى 
مديئة بابل عاصمة البلاد. كانت زوجته سار باتيتم وكان معبده اساكلا. ينظر: بوسفين , 
نيكولاسء: حضارة العراق وأثاره»ء ص0١؟١.‏ 


م 


الاسلوب لا يزال معمولاً به في الوقت الحاضر إذ توضع اسماء مثلي الدول على 
وثائق الاتفاقات فيما بينهم. ١‏ 

استطاع حمورابي من خلال مقدرته وحنكته السياسية أن يوظف سني حكمه 
الاثئين والاربعين عاما لأهدافه السياسية بانشاء دولة موحدة تضم كل ارجاء بلاد 
الرافدين من الشمال إلى الجنوب. ويمكن للمرء ء أن بالاحظط أن حمورابي سعى إلى 
تنفيذ مشروعه الوحدوي الكبير. وكان إذا مالت كفة سعى إلى ترجيح 12 أخرى. 
هذا القبيل نلاحظ أنه عندما شعر بقوة لارسا شرع بالدخول ١‏ في حلف ثلاثي 
55-0595 . حلب (سوريا) وماري ١‏ وكان هذا الحلف قد استغل بالدرجة الامل من 
قل حمورابي من أجل التفوق العسكري ضد اشنونا وعيلام المتحالفة معها وكذلك 

و أجل الوقوف بوجه لارساا ' بيد أنه من جهة أخرى عندما أحس بقوة لارسا في 
عض أخخر ملوكها ريم . سين (1855- ا كلااف.م) دخل معها ني 90 بناءا على 
للملك ريم . سين كانت قد تضمنته الرسالة التي بعث بها إلى حمورابي 
عتقد معاهدة دفاعية بين المملكتين حيث نتضمن هذه الرسالة التى مم م العشور 
15 ماري ما كتبه ريم . سين إلى حمورابي حيث يذكر: 


ومن 


افترلح 
حول 


عليها ضمن 
"إذا داهمكت عدو فإن 0 موف 


(0 9” 


5 ررسالة قد تكون تأكيدأ على اتفاق مسبق بين الملكين , وفي موضع آخر من 


الرسالة ذاتها يذكر ردم سين ما نصه: 
ورجالي يتجمعون 2# بلدي؛» فدع 


هيا ٠‏ المعراق المديم ج"” ص 11١١١‏ , . كذلك ينظر 


, سامي 
١‏ 
)2( 1005م (80,1976مء لط )) .متسمامرموعم 1 ع اا[ ماق بس طسعمم 0 


م 


رجال بلدك يفعلون ذلك؛ وإذا كان العدو 


: يخطط لها جمتك فسوف تنظم قوات 
رجالي وقواربي إليك.." '". 


إن العلاقات السياسية في هذا العصر (العصر البابلي القديم) بين دويلات المرد 
كانت تتقلب بين الحين والآخر من العداء إلى الصداقة وبالعكس وفق ما تليِ, 
المصالح السياسية لكل دويلة والتي تنظر بمنظار خاص حسب متطلبات السيادة 
والاستقلال. وكانت من بين تلك العلاقات التي تعل الاهم وهي عللاقات حمورابى 
ملك بابل مع ماري وملكا (زمري . ليم) (71-1088/اقدم) ". إذ تطورت تلك 
الصداقة إلى تعاون عسكري وثيق دام فترة من الزمن حتى ظهرت نوايا حمورابى 
وطموحه على حقيقتها فيما بعد. وقد وصلت هذه العلاقات الدبلوماسية الوطنية بين 
الطرفين إلى حد تبادل المبعوثين والسفراء بين المملكتين والتي عادة ما تكون 
واجباتهم التحضير لعقد معاهدة بين الملكين , والكتابة إلى ملوكهم عن الاوضاع 
العسكرية والسياسية بين البلدين'". وفي إحدى الرسائل التي يتم التفاوض بشأنها 
حيث يذكر 1 الرسالة: 

"لقد وصلت إلى بابل وعرضت القضية 

بأكملها أمام حمورابي؛ وفيما يتعلق بلمس 

الحنجرة؛ فقد اطلعته... على القضية لكنه 


خلق صعوبات حول مدينة هيت؛ وقد أذلني 


(1) باروء اندريه؛ بلاد آشور نينوى وبابل؛ ترجمة؛ عيسى سلمان؛ سليم التكرتي (يفداد ,)158٠١‏ 


صا ١‏ ؟, 
(2) بوسفيت: نيكولاسء. حضارة العراق وآثاره؛ ترجمة؛ سمير الجلبي؛ (بفداد ,)١54١‏ ص0/, 


.(1925) 1 له 5 لال ما بتعقط كه ععقلقم عا أه كع لتداءة عط ,مآ . م تقلع لسع م0 
)03( الاعظمي؛ محمد طة؛ حمورابي...؛ ص 0 . 


افزانقة 3 لكتى لم اتفق معه؛ وكان 
لته بقلل (5) طلباته؟) وفقط مدينة هيت 
و - 
عدت 2# موضع جدال. وبي اليوم الخامس 
سه 1 )01 
تحرتك...؟ . 
5 أءاج و + عن 3 العف الى دن عاو 
59 أن الاتفاق حول ابرام المعاهدة لم يتم ى اهو ختدم:ن ف | 


- افى ل بة 
| 


ك بعض الصعوبات تواجه المفاوضين. إلا إننا ف الوقت ننه :اع 
4 هع كانتت هنا و 3 ايه - 7 


- 5 ع 5 - قفن + م 9 عا > م 1 3 

٠‏ وسالة اخرى على وحود وات 8 ملكة ري لدى حمورابي قْ بابل 

أن : ل من ر ظ : |اا|ف + | 7 

ضد تطلعات اشنونا. ويد كر مبعوث | رصري . ليم فلع (أبال.. ب . 
مائلته صد ,. 


بع قى وسائعه إلى سيده املك ما نصه 

1 قل نسيدي» هكذا يقول أبال . بي . ايل 

خادمت: وفما لتوجيهات سيدي الني أرسل 
حولها سيدي الرسائل.. لقد تكلمت مع 
حمورابي بكلمات جيدة.. وقلت هكذا: طالما إن 

بيةنهة قد قضت على الاعداء وان الايام الباردة 

قد حلت لماذا تبقى خدم أخيك (أي حليفك من 

نفس المركز) ؟ خولني حتى أتمكن من الرجوع 
حتى يتمكن قائد القوات من أن يصل قبل 

ول الجو اليارد..." 00 


يي 010222 
5 ,18 رندع] ولط لال رمس لصفم برسن11 (1) 
ت 5 1 
بن م اسيدنه اهناريء عظمة بابل ص؟ 


ا 


007 


ويبدو إن حمورابي الذي كان يمتلك عقلاً سياسياً وعسكريا فلذا أر جوابه 
ريئما يتسلم تقريرأأ حول نشاطات ملك أشنونا". 

على أن سمة هذا العصر هي الدخول في الأحلاف»كما أشرنا الى ذلك سايق . 
ووفقاً لما تقرره المصلحة السياسية. وعلى هذا الأساس نجد أن زمري . ليم ينظم في 
السنة التاسعة والعشرين من حكم حمورابي إإى تالف مضاد لبابل بزعامة عيلام 
وأشنوناا". إلا أن حمورابي تمكن في نهاية المطاف من القضاء على خصومه الواح 
تلو الآخر حتى جاء در حليفه السابق ومنافسه زمري . ليم في سنة حكمه الحادي 
والثلائين حيث قضى عليه وبشكل نهائي”". 

من المعاهدات المميزة التي عقدت ثي العصر البابلي القديم معاهدة مديئة 
(شدلش) كا مع مدينة (نر: بتوم) (0) )1 وهما مدينتاك قُْ منطقة ديالى. 
إن طرثي هذه الاتفاقية الموقعان عليها هما حاك شدلش (سومو ‏ نو مخم). 

حاكم (نربتوم) (أمي . دو شور) 1نا5نال- أتطتدرة وتتعلق بنود الاتفاقية بشكل 
خاص بمصير المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في الطرف الأخر للحدود بين المملكتين 
في نهاية الحرب التى كانت قائمة بينهمال" كما شمات أمور الاسرى وكيفية إعادتهم 
إلى أوطانهم عندما تضع الحرب اوزارها بين الاطراف المتنازعة وعلى كيفية معاملة 


(1) ساكز؛ هاري؛ عظمة بابل: ص0"؟. 
(2) المصدر نفسه؛ ص6/8. 
(3) باقرء طهء مقدمة...؛ ج١؛‏ ص؟47. 
(4) شدلش: مدينة وصفت أنها على مقربة من (تل اشجالي)؛ وهناك رأي غير مؤكد بأنها (تل 
الضباعي). ينظر:؛ 
5 ,(1980 ولع لق راوع 111 3 01 ,ورمع © ,رع ,18 رمرعطعهه) 
(5) نريتوم: من المرجح أن يكون موقع مدينة (نربتوم) القديمة هو (تل اشجالي) الحالي وهو من 
التلول الاثرية ْ منطقة ديالي على بعد نحو (1) أميال جنوب شرق تل خفاجيء استمرت 
التحريات فيه طوال موسمين من العمل (155--1551) ينظ باقن حله: السدرد السايق: 
ص 7١11710‏ 


.(1996هولومل) 101 نولترم] ,وروز بع نوعاووط (6) 


ود 


نمه بهده الار ان 
"الرجل الحر..(١/”)‏ 505965 / شاقية إلى م لشبرن' 


١١‏ شيقل قضة الامرأة العبرخ امير 
فضة؛ الرجل العجوز والمراة العجو: , ١‏ 
.. (ه) شيقلات فضة هذه تعررن 557 
ومراعيها وهي نفس عريفة نريتوم. 00٠.‏ 


وام تقتصر اهمنية الاتفاقية على ,تبترهنا لبدأ إعادة إل 

قُ 0 “0 #ادم ( 
لخاصة بهم ؛ بل لأنها ناقشت قضايا كثيرة . 
1 7 اخ لاست من 
أثناء الخرس التى ن* نا فم كس + 

خرب التو سمس بيفهما وما تبع ذلك مين 
ى تقيع لكلون خال :تلك الاشكالات ككما مين في هذه ازنر, النص 

0 0 “م كي 8-5 الشقرة من النص ‏ ذاتنء 

كل من فر من وطنه من جراء الاعمال 

العدائية يجب أن يسلم نفسه؛ كما لا بص 

القبض عليه؛ وإذا سئل الأسير وهو ليس 

اجنيبا يجب إعادته إلى وطنه؛ وإذا كان 

اجنبيا يجب القبض عليه...09"., 


سرى ومسألة التعويضات 


جراء الوضع المرتبك للدولتين 
لانتهاكاتن تدادرت هذه الاتفاقية 


كما شرعت هذه الاتفاقية إلى معالجة أحداث الشغب التي قد تنتج من جراء 
لوضع المضطرب للبلدين المتنازعين » حيث أفردت مجموعة بنود بهذا الصدد نذكر 
منها مااياتق» ' 
يي و وإ 0 
أدم تأ نوم عممطسلا بألا )1( 
عن بدرواونك لمعناتادمة ,05 
55 ...22لا تتتادا 1ه ل ا 
256 1 يأك ,00 ملآ 1 1-9 


1 


"إذا قل الرجل الحر رجلا حرا يجب أن يدفع 
واحد مينا قضة: وإذا قتل الرجل العبد رجلا 
عدا يجب أن يدقع نصف ميئا قضهة. وإذا كان 
احدهم متورط بدعوى قانونية لجريمة كبرى 
وإذا كان المنتهك (للقاثون) شخصا واحدا, 
اثنين» ثلاثة: إلى حد خمسة: متورطين 
بالجريمة الكبرى؛ واحد منهم يجب أن يعدم أما 
البقية يجب أن يدفعوا واحد مينا قضة و٠؛‏ 


شيمل قضة لكل واحد 7 


كما حددت الاتفاقية الضوابط التى كانت سائدة قبل نشو خرن 97 
المملكتين وضرورة عدم اخلط بين ما حدث قبل الحرب وبعدها كما تشير هذه الفقرة 
من النصدذاته: 

"من ذهب للمتاجرة قبل الاعمال العدائية 

وأخن ابيز يحب أن نطق سراحة.."7. 

وقد حددت الاتفاقية أيضاً , وبغاية الدقة مسألة مهمة جداً في العلاقات الدولية, 
هي اليوم تعد بندا من بنود القانون الدولى المهمة حيث لا يحق لأية دولة تجنيا 
الأسرى التابعين للدولة الخصم . حيث يعد هذا خرقاً للقانون الدول وانتهاكا لمنقوق 
الانسان . وهذا ما ركزت عليه هذه المعاهدة في احد بنودها بل يمكن اعتباره واحدا 
من اهم البنود الخاصة بتلك الاتفاقية ويشير النص ذاته إلى: 


5 ...113 1اناطتتلة] أه 'كرهاكا11 لقن أأمدرة ,تإتمدطا نلا بوثلا (1) 
.]0مك تر زاندةة] بألل عاوباووط (2) 


غ5 


00 ومو . نومضم 
رحند جنود أمي . دوشور )١‏ تحب أن له 


قل عقدت الاتفاقية وى 
5 [ْ ص وكما هو وار 5 
الحرب في النص الخاص بالاتفاقة . ١‏ شرن سين اللا 
صه في علة .ا . تين وقر | 
نصه مدكر منها و | 


"عندما انقضت | تج : 
ناء قيم| 2 
تعد اتفاقية 


سودو. “لمجم وامي . دوشور و و 009 
مرا سخة وثائينة. ." 00 1 
وهذا يعني أن الاتفاقية قد عقد 


ل 


امت تعيك بل *2 
١‏ من موت ملك ولي بيو 


(ياريم . 


لمي ”وص 
6 ...1112نااتطك]! 01 نجدماكنا؟ لدع تادمة بوسمطكا رلا (1) 
6 ...هناكس 01 نجرهأذا1] لدع اتام بعدمطسلا ,دلا (2) 
بازم ٠‏ ليم: يصعد إلى السلطة 4 زمن شخصيات كبرى # سورية والعراق من خلال نصوص 
ملك ماري؛ وريم سين ملك لارسا؛ 
دير واالاخند| ملك كركميض 


وو ولي الأول لاتجارة الشرق 
ع( (ةؤةا) 


0 
شأر ع ذ* 
آى في ىك :ع 
, بي - ال الثاني (ملك أشنوناء وياشوب ‏ يخدم - ملك 
(أشو لسلا 
“لات ١‏ بي . ال ملك قتطنا. دنظء, : عند اللّه ؛ فيصل (دورا 
وشم] ظ ١‏ ش 5-9 الحو السورية؛ '. 
ص0١ ١‏ 


و3 


المبحث الثاني 


معاهدات العصرالبابلي الوسيط 
100-"17ا”ق.م 


: 5 5 غااض * أ 5 2 5 :0 
ويبدأ هذا العصر بها يعرف بسلالة بابل الثالئة التي سس وس جزل الكادريي. 
لاد بابل ””. وقد شهدت هذه الفترة أحدائا وتقلسات سياسية على باه الشرق 
الادنى القديم غاية قُْ الاشمية. إد 6 تعد الممالك التي | قامت يُْ بلاد باب| ار 
الاحداث 5 بها و: تؤثر فيها. وكانت ت علاقتها السياسية الخارجية :- لتعير تبعاً لتغير 
الاحداث والظروف. وقد نتج عن تلك العلاقات المتداخلة بين الدول والممالك عئّر 
المعاهدات السياسية وقيام الاحلاف العسكرية. 
بمكن القول أن العلاقات السياسية والعسكرية في العصر البابلي الوسيط قد 
أتصفشت بتوازد القوى الدولية قُّ النزاع الدائر بنعن المصريين وال فت والميتاتيين 


(1) عن الكيشين والسلالة الكيشية ينظر: 


1158-7222 للك لان عأتوقفا أومم له تجدماقلط لقع 1)أاممة ف بسمتكعلدسم مر 
170 و4ز0خ1) .0 


(2) بخصوص الحيثيين ينظر: 
«(1975 به لتامآ) ,5ع اناالا عط 1 .1 و0 وزعسعنا 


(3) ميتاني: اسم الامبراطورية التي زدهرت 2# حوالي عام ٠٠١ -١66٠‏ ١ق.م‏ 4 شمال بلاد 
الرافدين وسوريا ومدن سيطرتها شرقا إلى نوزي وآشور. كان سكانها حوريين عموما ولكن 
يبدو أنه كان شك الطيقة الحاكمة عنصر هندي - أوربي (هندي على نحو أكثر دقة) ينظر: 
بوسفيت؛ نيكولاس: حضارة العراق وأثاره: ص156. 
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بعضهم والاشوريين والبابليين والاراميين من جهة أخر» قف وقد نتج عن هذا الد لنزاع 
علاقات دبلوماسية واسعة ثما لم نعرف له مثيلاً ذ ف تاريخ الشرق الادنى الققذيع قيهنا 
بل هذا العصرث". فقد كانت لبابل مثلا في عهد الملك كارا . انداش (حديد 
5اق.م) علاقات دبلوماسية وثيقة مع فراعنة مصر ودأب الطرفان على تبادل المبعوثين 
3 نيما فى عهد الفرعون أمنوفس الثالث" (هه؛١‏ 1737اق.م) وكدليل على 


العالاقات الطيبة بين الطرفين فقد ارسلت أ ميرة كاشية للانضمام إلى حريم بلاط 


الفرعون المصري 


.بورنابورياش الثاني' (ة؟١-‏ ؟17؟اف.م)؛ 
5 ص الرسالة التي بعث بها الملك الكاشي بورنابورياض الثاني (171- 
' أهم وثيقة توضيح لنا طبيعة العلاقات السائدة بين بلاد الرافدين ووادم 
ف اعد البابلي الوسيط . وتعد هذه الوثيقة انموذجا من المخاطات ت الدبليياسة 


بمكاقدم) 7 ٍ 
إلنى اشتهرت بها رسائل العمرانة ء حيث جاء في تلك الرسا سالة: 


البيل في 
النادرة 
"إلى ( 
"رورنابورياش 


ثقة | 


تفخوريا) ملت مصر؛ شكذا يقول 
" ملت بلاد بابل؛ أخوك» أننى 

دى : فعسى أن تكون انت وبيتك وزوجاتك 
,ولوك ونبلائك وخليلك وعرياتك بأحسن 

)4)” 
حال»٠٠‏ 
تطيء اللمرء أن يدرك من خلال هذه الرسالة طبيعة العلاقات بين البلدي 

و 
حلال المخاطبهة ؛ أنها علاقات متكائة وعلى عدم أ] !ا 


والتي كما بندقو مسن سسدواة سن 
5 ملهء (علاقات العراق القديم وبلدان الشرق الادنى): بي سومر: 1 )١444(‏ ص؛؟. 
(1) باقرهء ه 
0 8 ا 
(2) ساكز؛ هاري»؛ عظمة بابل» ص١‏ 
علي فاضل ؛ عتك الواحد»؛ من ألواح سومر إلى التوارة: (بفداد كلةا) ص57 -١‏ فيك ل 
)23 اد 


(4) باقر يقدء باه نومره 4+ عب ا" 


3 


الطرفين. إذ كلمة (اخوك) تشير إلى هذه المكانة المتساوية بين الملكين. 

وفي موضع أخخر في الرسالة هناك تأكيد على أن علاقات الصداقة لمييمة رن 
البلدين استندت إلى جذور قوية . إذ تشير الرسالة: 

"منن عقد أبي وابوك الود فيما بينهما كانا 

يتبادلان أنفس الهدايا. ولم يمنع أحدهما ما 

كنان يطليه الأشرمّته مهما عروغلة. .7 

ويؤكد بورنابورياش الثاني فى الرسالة ذاتها أهمية حفظ العهد بين الطرفين وعدم 
التنصل منه مهما حاول اعداء الطرفين في استمالة احدهما ضد الاخر. إذ تشيز 
الرسالة: 

"ب عهد ابي (كوريكالز) ارسل إليه 

انتكنعانيون يقولون "لنذهب إلى حدود مصر 

ولنغزها جميعا وسوف نعقد حلفا" أما ابي 

فقد أجاب على هذه الرسالة قائلا كفوا عما 

تنشدونه من الحلف إذا كنتم اعداء ملك 

لتحذروا جانبي. إذ لما كان ملك مصر 

حليفي فمن ذا الذي يصدني عن أن اغزوكم" 

وهكذا فلأجل أبيك لم يسمع أبي مقالتهم.. !"" 


...1 -ام العأ عطل) ون ب10مجع13 (1) 


كذلك ينظر: باقر؛ طه؛ المصدر السابق؛ ص"51؛ سليمان؛ عامر؛ ل حضارة العراق؛ ج, 


تا 
-31.م...2231313ة-ام لاع عط ,0 ,لامجعى رج 


1/ 


من الواضح في هذه الرسالة أن بورنابورياش الهنا. 
الممرقي' إلا أنه في موضوع أخحر من الرسالة نفسها , ني يحا 
يب التي يلقاها البعوثوث الاشوريون من قبل لفرص ظ 

مون ا مصرو 


ما بخصوص بعض الأشوريين من أتباعى 
(يعنا) افلم أخبرك برسالة لي شأنهم؟ فل» 

خلوا ك9 أنك كمه زد 
وخلوا بلادك؟ ويما نك تحبني فيقيني أنك ل 
تدخل معهم ل شيء وانك ستعمل على 

احباط جهودهم وسعايتهم..!"» 


ينهم من هذا المقطع في اليس أن ملك بلاد بابل يعد الاشوربين من اتباعه أى 
5 ضمن 0 بابل. ويرى أن آية محاولة منهم لعقد حلف أو معاهدة مع أى 
طرف آخرء إنما هو محاولة انفصالية عن الوطن الام. ويختم ملك بابل بورنارياش 
لثانى رسالته: 

(وبالختام) لقد ارسلت إليك هدية: ثلاثة 

(مئات) من اللازور وعشرة أغراس لخمس 


مريات من الخشب.."!" 
كدشمان . توركو" ( -١191‏ ١٠18اق.م)!‏ 
سن العصر البابلي الوسيط أيضاً وف تل العمارنة وطلاب 7 
مدونة ة باللغة 


ش٠‎ 

راسلات ملكية رسمية نصوصها معاهدات بابلية مع الحيقيين واليتانيها 

ممعم ااعأسآ وجو (1) 
012 


8 لظ )2( 


31-2.م2 1 ,]لاوس و 
07 و8 )3( 


00 
010011 .]) “آنا تروزواعم عبلنا لسصة 1:50 بدموتطاط 
وقم...ممتحسهلة إاعاء 


143 


الأكدية. فقد وجدت معاهدات عقدها الملك الكاشي كد شمات . توركو ( /31_ 
اقم" مِع الملك الحيف . (حاتوة ملس ) 115أ15ا))112 (/1-٠ملاق,‏ م( الذي 
عرب كيرا من التكاشيين!” ٠‏ ولراجح دسي أنها كان دفاعية متكافوة ” 


عرلا 


"منن أن ثبت والدي ووالدك علاقات ديلوماسية 
(بيننا) واصيحنا مثل الاخوين اتفقنا على ما 
ياتي:.. اننا أخوة» ويعني ذلك أننا نعادي 
اعداء أي منا ونصادق أصدقاء اي منا.. !"ا" 
ويمكن للمرء أن يرى بوضوح من خلال هذه الرسالة أن العلاقات الدبلوماسة 
بين الطرفين الكاشي واحيثي ذات جذور. وهي علاقات متوارثة من الأباء ل الابناء. 


كد شمان. أذليل' -١175(‏ 150اق.م) 

الجذور المتأصلة بين الطرفين الكاشي والحيثي والتي غالبا ما يذكر بها الطرفان 
بعضهما البعض كانت سبباً في ادامة تلك العلاقات الحسنة بينما. ففي رسالة من 
املك الحيثي حاتوشيلس يتقرب بها من الملك الكاشي (كدشمات ‏ انليل) (174- 
166اق.م) يبحث فيها عن كيفية ادامة الصلة بين الطرفين إذ يذكر 2 رسالته: 

"رسالة من حاتوشيلس: ا ملك العظيم؛ ملكت 

... بالاد الحيثيين أخوك: قل لكدشمان . انليل 


(1)أوتسء جواناء بابل تاريخ مصورء ترجمة؛ سمير عبد الرحيم الجلبي, (يقداد, ول 
و1 

(2) الاحمدء سامي سعيدء تاريخ الشرق القديم: (بقدادء :,)198٠‏ ص١٠‏ 54. 

(3) صالح: وليد محمدء (الصراع الدولي ب الشرق الادنى ما بين القرنين 
عشر قيل الميلاد) ك2 الآداب»: )١5199(‏ ص؟؟7. 


الخامس عشر والثالك 


املك العظيم بلاد كاردونياش (يابل), اخني, 
إنا بخيرء قصريء زوجتي؛ أطفالي جنودي, 
خيوني؛ عرياتي» كد لك كل شيء إن 
لادي بالتأكيد بخير عسى أن يكون كل شيء 
معت بخيرء عسى أن يكون قصركء؛ زوجتكت 
إأطفالكت» جنودك: خيلك؛ عرياتك وكل شى, 
يلادك بخير.. عندما أبوك وانا رسخنا ١‏ 
إزحلاقات الديلوماسية وعندما اصبحنا مثل 
اله خوة الا حياب لم نصبح اخوة ليوم واحد 
فقطء الم ترسخ اساس علاقات... الاخوة 
إئدائمة عنى قاعدة متساوية ثم عقدنا 


الاتفاقيات اللاحقة..'"” 


عند الامعاكت 52 تلك الرسالة يكن ان حرج منها 1 حملة أمور أهمها 
على الساحة الدولية للشرق الادنى القديم أنذاك ويسبب هذه المكانة للملك >: 
رى أن الملك الحثي حانوشيلش يحاول إقامة علاقات متوازنة متكاتثة معه هذا م: 


سا . جائب ف فإن السضة الا ذعا اطمان  ١! ١‏ فرع: !| عت 
جانب » ومن ار ع اللي تخانب اخشي إلى الدعوة إلى عند 


م 


هذه المعاهدة واحافظة على عللاقات السلم والصدافة مع الكاشيين . ه علاقات العناء 
يبن الحثيين والآشوريين من جهة . وبين الكاشيين والآشوريين من جهة أخرى وهنا 
يدو واضحا من خلال التحريض الذي مارسه الملك اخثشي 5 موضصع أخر م 


.139.موز1976 2850ء لط ).1213م ممدع51 رمع ععناع] بآى ,ستعطومم0 )1١‏ 
حكهذلك ينظر: سليمان: عامرء 2 العراق 2 التاريخ القديم: جا صرب ١‏ 


در 


الرسالة ذاتها د يشيم: 
"إن ملك بلاد آشور بكل مشاته وسلاح 
عرياته لا توازي مشاة بلادك.. (من الذي) 
يستطيع من ملوك بلاد آشور أن يمنع 
نسشقكت: 15 
ويستمر الملك الحثى في رسالته بتحريضه السافر لكدشمان ٠‏ انيل ضد بار 
شور حيث يذكرة 
"تقدم الآن وقم بغزوة إلى بلاد العدو (بلاد 
آشور)؛ أني متشوق لسماع كم سيذيح أخي من الأعداء 
لقد اعتادوا أن يدعوا والدك "الملك.. الذي يستعد للحرب 
لكنه يمكث شك وطنه بعد ذلك" ألم يقولوا ذلك عنه دائما؟ أخى 
يجب أن لا تبقى # الوطن اذهب إلى بلاد الاعداء وادحر العدو..(0» 


ان سياسة التحالف المعادية للآشوريين التى انتهجتها اقطار الشرق الادنى القليم 
لهي دليل واضح على مدى القوة التي آلت اليها بلاد أشور ٠‏ الامر الذي دعا إلى 
تحالف أكثر من دولة من أجل الوتوف في وجه الدولة الآشورية وهذا ما دأب عليه 
الملوك الذين حكموا بابل ؛ المنافس الحقيقى لبلاد أشور وكانت بعض هذه الاحلاف 
والاتفاقات مع الجهات الاجنبية عن بلاد الرافدين. إذ نجد مردوخ . ابلا . ادينا (599- 
9"ق.م) يعقد حلفا معاديا للأشوربين مع الملك العيلامي (خالوشو . انشوشياك) 
عاد ذسوهآ -ناذنا1151 (القرن الثامن ق.م) '"'. غير أن هذا التحالف لم يؤد الغفرض 


(1) سليمان؛ عامرء # حضارة العراق؛ ج17 ص4؟1. 
)2( سليمان: عامر:؛ حضارة المراق: د ص1 .١‏ 
(3) بوسغيت؛ نيكولاس؛ حضارة العراق وآثاره» ص7١١.‏ 


٠١ 


يبي منه فقد م القضاء على القوات المتسوارة 
بى ينلبق على حالف الملك الكلدي ( 00٠‏ بل ججبوش بلاد ‏ 


[ْ 5 عو , أشور والجال 
لابين ضد بلاد آشور التي كانت ان 7 7 تاتخ)( 


7" م( )1 
وأو ثوتها ف تلك الغترة 


ظ 


اق يميه 
- 


كل 


-5ظ 


لد اث الثالث 


معاهدات العصر البابلي الحديث 
فاوق.م) 


خضعت بلاد بابل لفترات معينة إلى مير بلاد أشور التي تعاظمت قوتييا ٠‏ 
سَيما بق عصرها الحديث (401-؟1اقدم) وقام في بلاد بابل ني أو اخسر حكم اران 
الاشوري (آشور بانييال) (711-1قيم) أخر دولة بابلية هي الولة الكلدانية أو ما تعر 
بسلالة بابل الحادية عشر التي استمرت قرابة القرث الواحد (15-115مق.م) وسقوط 
بابل عام 4]تقدم على يد الاخمينيين ؛ يكون قد دخل العراق بي دوامة الحكم الاجنبى 
حتى جاء الفتح الغرد يي الاسلامي إذ تو الت على العراق الغزوات الاجنبية”". 

إن هذا العصر يعد قصيرا بالقياس إلى عصور التاريخ العراقي القديم إلا أنها جدير: 
بأن تكون من العصور امجيدة في تاريخ العراق القديمة فضلاً على ما وصل إلينا من 
نصوص مدونة ثما يضع بين أيدي الباحثين مادة قيمة لدراسة أوجه الحضارة العراقية. 


'نبوبلاصر'"؟5- 4١٠ق.م):‏ 

إن ابرز ما يميز العصر البابلي الحديث هو أن الدولة البابلية قد ساهمت وبشكل 
فاعل على اسقاط الدولة الأشورية . فبعد وفاة آشور بانيبال . اجتاحت بابل ثورة 
تأسست على ضوئها سلالة بابل الكلدية (الحادية عشرة) تحت حكم الملك 


(1) باكرء طة: مقدهة..: جا : س1 8, 


سيم 
- 
نا 


يويلاصر ١‏ الجنامث بابل ثورة تأسسست عل ف 


7 تى » المللف ٠‏ تحسوءها مسلالة 
| عشرة) تحت الك بوبلاصر (م يمو لحل الكلدية (لادية 
!| الاثبل اليخحرى ظ | لاحو 
(الفطر دب يي يرجع اصله 0 إحدق القبائل إن ؛ 0 جمزاء الجنورر 
نيلة الس "كلدو" وكا رلور , ىن ال لا في اموق ود 
خلا للمولة الاد..غ 1 


ننمى على الخاميات الأشورية في 
لقد هيا هذا السزاع المرير بين بابل وآشو, الو . | 
| 00 ' “سور الفرصة للميديين في الشرق (. 

كيان لهم. وقد ظهر الكيان كقوة سياسية ينبغى أن إن في الشرق لتكوين 
٠‏ ف وسيلة للب : ء. : ْ 7 

البابليوك السمم للتخلص و حكم الاشوريين سوى استعا:-. ا >" 1 

وابرم الملك الكلدي نبو بلا معاهدة ١١‏ الاي 
١‏ ا ا حسن النية وطيب العلاقات (طب 
وشلم انا اناك نا ناطن[) خخ اوماكيشتار 01 لك 1 اخسار الميدى) 0( 
ظ وذلك في سنة حككمه الثاني عشرة ؛ ويبدو أن الملك الميدي قد شن قبل هذا احالف 
هجومه على نينوى في عام 11١‏ قم ولكنها قاومت مقاومة عنيفة فتركها ووجه هجومه 
على مدينة أشور التي تم اسقاطها عام 15قهم وأثناء ذلك عقدت معاهدة الحلف مع 
نبوبلاصر التى تزوج بموجبها ابنه "نبو خذنصرا! (1-54تمق.م) من ابنئة الملك 
ميدي المسماة "أماتيس!7 . وكما أشرنا إلى ذلك سابقاً ؛ وقد أدى هذا التطور في 
لعلاقات إلى الهجوم المشترك على نينوى بعد سنتين فقط من حدوثه ؛ أي بي عام 
ل"قهم وتم اقتسام الغنائم والاسلاب الآشورية '”' ويبدو أن الهجوم على نينوى لم 


(١‏ عون :» حسن ؛ الغراق وما توالت عليه من حضارات (اللاب سكندرية :؛ 56 ): ص١1‏ - ذم 
(١‏ وايزمنء دوتاك؛ نبو خنتصمر بايل: ترجمة نائل حنون (يغدادء :1181) منا؟. 
0( باقر طة ؛ مقدمة...: 1 ص ة؟. 
كونتو , جورج؛ الحياة اليومية # بلاد بابل وآشور؛ ط؟ ؛ (ترحهمة؛ 
0 على اريف 1 1 الحياة 
التكريتى (بفداد: 1547) ص55. كذلك ينظر: كونينو؛ جولرع ظ ل 
وأ 1 ش هان التكريتي (بفداد1943١)؛‏ ص7 1. ميحابد 
بابل وآشور, ط”ء: (ترجمة ؛ سليم طه وبر نَ و / 
ْ ْ/ 
نجيب , مصر والشرق الادنى القديم (الاسكندرية؛ 5 )اص 


كاد يه اتن التمزاة ومعالجة 
0 كريدي؛ رافد كاظم.؛ حقيقة الوقائع التاريخيا بين - 5 
ي القادذسية» بهقة1):؛ اصن 1 


سليم طه وبرهان 
اليومية # بلاد 
النصوص العرافية 


القديمة, رسالة ماجستير غير متشورة (جامعة 


١٠١6 


د ملتئيدل بغي 


غرذ 


يقتصر على البابليين واميدين بل شاركت في الهجوم جماعات أخرى تتدعى (امار 
مانذا) (13002م مدسد) " على أن هذه الجيوش قد حاصرت العاصمة , وق 
مدة ثلائة أشهرا "سقطت بحدفا المديلة وتم احتلالها عام اقم 1 ٠‏ ايدو م 
مجريات الاحداث التى اعقت القضاء على آخر مقاومة للاشوريين أن لميديين ف 
جهات ايران الشمالية الغربية لم يستطيعوا أن يضموا بلاد أشور إلى بلادهم تارىر 
نبوبلانصر وشأنه مع الاشوريين. 

وجنه شوبلاتضر اهتمامه الاول إلى الاستيلاء على سورية وفلسطين بالنظر 
لأهمية هذه المنطقة الحبوية لبلاد بابل وليحول دون تغلغل الجيش المصري فيها. تئر 
سبق للفرعون لممري انيخمو الثاني" (31-ةؤدقدم) أن جاء على رأس حملة إلى 
سورية لمساعلة حلفائه الاشوربين فاستولى على سورية ويضمن ذلك مملكة "'يهوذا" 
الامر الذي دعا الملك البابلى نبو بلاتصر إلى ارسال حملة عسكرية كبيرة بقيادة ابن, 
سس عهدء نبوغيل: نصر (1-4ادقهم) الذي استطاع بحنكته العسسكرية أن يباغفت 
اليش الصري ُْ عام قم 5 كركميش (طرابلس) وأوتع فيه الهزيمة. 


'نبوخذنصر' (14- ثف.م) 

9 إعتلاء نبوخذنصر العرش البابلي سعى 11 تنفيذ مشروع والده نبوبلانصر 
و السيطرة على بلاد الشام من خلال بعض الخطوات الدبلوماسية ينويعب 
حي طلب نبوخذنصر التحالف مع الآدوميين (علكة ايدوم) بحدود عام»ةق. ,0 
بدو أن هذا التحالف كان لمواجهة التحالف الذي اعدته الدول الارامية الواقعة إل 


9 الإحمد؛ سامي سعيد (لاذا سقطت الدولة الاشورية) سومرء 7 , (151/1) ص/177, 

(2) الزيباري: أكرم سليم؛ (الاشوريين: خططهم وسيا يايتهم الحربية) بين النهرين, >6١‏ ؟أم 
(46ذ١)؛‏ ص١١‏ . 

(3) سليمان؛ عامر:؛ وآخرون؛ (العصر الأشوري) 2 العراق 2 التاريخ (بقداد6ألمة )ص١7 ,١‏ 
عورف دافال: كلين: موسوعة علم الآثار» ج؟؛: ص21/7. 

زه يقري فل للصهر لبقا ض/1”” 


لغرب من باد وادى الرافدين بتحريض من مصر التي سعت بكل قوة للاستيلاء 


على هذه 
0 أنه كان يستهدف استعادة بعص الأراضي التى . ' 5 5 في أيام 


ع حاكم يهوذا (يوشع)'' » ومن ثم الاستيلاء على المزيد من الغنائم. إلا أن هدف 
- البابلي نبوخذنصر 5 -ككمق.م) فُْ التضاف» ن مع تملكة يدوم وتضامنها مع 
: بمكنه بالتالى فيك السيطرة على خط التجارة إلى الساحل الغربي لفلسطين نماك 

ئيسي على البحر المتوسط (غزة) الذي كانت تصله معظم تجارة الغرن. 
ون تقار ات 0 عن دور المعاهدات في العلاقات السياسية والدبلوماسية قْ 


المناطق الأرسة ستراتيجيه. وأن الرأي الراجح هنا ه قَّ تالف أيدوم معء نابأ 
2 + *| #ا-«٠«ننا‏ 


مادقم العقد معاهدة بني 
أصبح فيما بعد آخر ملوك بابل زوجو للتوسط بين الطرفين الليدي 
معركة نهر هاليمس 11" يحدوث الكسوف قّ اليوم الشامن 


عام 
الذى 


والميدي بعد انتهاء 
-- م شهر مايس ب عام مم 
و أن الملك البابلي نبوخذنصر قد دعي وفقَاً للمعاهدة واتفاق الزواج السابقين 
4 55 إن لم يكن وسيطاً بالنيابة عن حميه (ملك ميديا) "'. حيث أمكن من 
خلال تلك المفاوضات والوساطات وضع حد للصدامات العسكرية بين الطرفين والتى 
يبهت بعقد معاهدة سلام وصداقه بين تملكة ليديا وميليا عام 6/دقدم 


- مملكة أيدوم ادومتو؛ وهي من أحد الواحات الوافعة 2 بوادي الشاع والتى ورد ذكرها 
بايم (ادومو) وهي (دومة الجندل) على بعد تحو )58١(‏ ميلا شرق العقبة. ينظر: باقر: طه. 


مقدمةء 12 ص91 -- 85866 

(2) ابراهيم؛ حياة» المصدر السابق؛ ص19 . 

(3) نهر الباليس: ويعرف حاليا ب (قزل ‏ ايرمق)؛ وعند المؤرخين الكلاسيكيين ب (مراسينا) 
زو)زهوة:113) ويصب هذا النهر 4 البحر الأسود ويمر بالقرب من بحيرة الملح الكبرى 
المعروفة حاليا ب (طوز جولو)؛ ينظر: الاحمد؛ سامي سعيد؛ تاريخ الشرق القديم؛ ص»"7"1, 


4( وايزمن: دوتالد : تبوخدتصر وبابل...: ص 7١١‏ . 


بو* 1 


'ثابونائيد'(000- 6.39 )! 00 0 
بعد تابونائيد آخر ملوك العصر البابلي الحديث » وقد تعرضت بابل في عهد هز) 


الملك إلى ازمة اقتصادية خائقة الامر الذي تطلب من نابونائيد عقد معاهدة مع المرى 
(كورش الثاني). والهودف من هذه المعاهدة كان على ما يبدو الحصول على 
نتائج مثمرة فيما يتعلق بالناحية الاقتصاية!". إذ أن الملك البابلي استطاع أن يحصل 
من جراء ذلك الاتفاق على اقليم حران. وقد تم ذلك عام61هق.م ولهذا الاقليم اهمية 
جارية كبرى بكونه ملتقى الطرق التجارية المهمة وأحد مفاتيح التجارة الدولية إلى 
موانيع البحر المتوسط وأسيا الصغرى. 

كانت مدينة حران تحت السيطرة الميدية منذ عام 1١‏ ق.م الامر الذي جعل الملك 
البابلي ميل 0 عقّد المعاهدة مع الملك الفارسي كورش الثاني الذي ازال دولة 
الميديين بي بلاد فارس واستولى على ممتلكاتها وقد اتاح هذا الاتفاق فرصة أمام الملك 
البابلي للشروع بأعماله العمرانية في مدينة حران ولا سيما في معبد الاله "'شين9"1 

لم تقتصر جهود نابونائيد في توطيد مركزه السياسي والدبلوماسي على الجهات 
الشرقية لبلاد الرافدين فقط بل أنه وجه تلك الجهود أيضاً إلى الجهات الشمالية 


والغربية لبلاد الرافدين. إذ أنه سعى وخاصة في أواخر عهده إلى الانضمام بي معاهدة 
دفاعية ضمت بالإضافة إليه كل من ملك ميذنا7") 


الفارسي 


( كورسس ) (قارون) وفرعول مصر 
اماسيس الثاني [:/اد-هامق.م) وذلك قُْ الوقوف فى وجه التوسع الفارسى !". ويسدو 
ا , رس 0 هك 5 5-7 . 1 ْ 

: عماية عقد هذه المعاهدة بين ثلاث من قوى الشرق الادنى القديم جاء ضمن 
ظروفه كمحاولة لإعادة التوازن بين أقطار الشرق الادنى القديم . لا سيما وقد كان 
ل سي رم 

)1( ساكز:؛ هاري, عظمة بايل: 
000 بافر؛ طه: قل سة... ع 


,. ١ صاارلا‎ 


جل ص 66 
)3( :واحدة 1 
) ليديا: واحدة من المما 0 أ ص 0 5 
ذْ لتي ظهرت يذ غرب الاناض, | < زه إن, . : : 
عاصمتها سارديس د: ينظر: رانيال, كلين الت ول 177 و 


عسو ' موسوعة علم الاذ]. ئ 
دوت صبحي» العلاقات العراة 7 ' 
(بغداد , ,)١545٠‏ 5-9 


0 ؛ صصص 5ش 


المصرية 3 العصور القديمة؛ طاء؛ 


| | 1| 

هناك جمرلة من التغيرات قُْ ميزان القوى. فبروز الدولة الاخمينية كقدة كبيرة على 

الساحة الدولية آنذاك ومحاولاتها المحمومة في توسيع حدودها جعل منها خطرا يهدد 
القوى الموجودة على ساحة الشرق الادنى القديم. 
جدول )١(‏ 

المعاهات البابلية -٠٠١4(‏ 4ادق.م) 


| شريك المعاهدة التاريخ 1 نوع المعاهدة 
| خمبان شيمتي (سيماش) احدود٠٠ناقيم‏ ) صداقة وسلام 1 
١‏ 
ا 


0 
عي 0 با 
| سومو. يموت بعل كيش | حدود ١٠15ق.م‏ | صداقة وسلام 


ظ ابي سامار الفرات الاعلى حدود 0م تبعية ١‏ 


سومو . نوموخم شلدش حدود١‏ اقم 


شمشي ‏ ادد أشور حدود١174قمم‏ 
زمري . ليم ماري حدود ١‏ اقيم 
مورسيلس الحيكين حدود ١٠100قمم‏ 
امنوفس الثالث مصر حدود٠ 2٠‏ اقيم 
اخناتون فصر حدود١1؟1اقىم‏ 


در عقيل عبد 


شلء حدود 55 اقم 


رشني بابل | 

اكدشمان ٠١‏ , حذود* 17 اق 

ظ 0 ا | حاتو شليش الحيسيين 2 2 

توركو (بابل) 

1 شما فت |] 
عد لغ ظ 1 علا حدود156 قم 

|أفوبوخ +يالاد 31 

6 5 يو اخسار ميديا بحدوة 0137م 
(بابل) ا حدود * ١أقم‏ 
نرويلاصر (بابل) ملك أيدوم 

- 3 5- 
بوت ١‏ حدود ٠١‏ * أقم 

ؤ نيوخة ا مَا ذا ظ حدود/05ق.م 

| (يابل) و ا ظ 

ظ نشوخنذ نصر ا 55 

١‏ 41 أفظا* 0 حك لز د "* ق 
5-0 حدؤذد * يم 
حدود*014قم 


نبونائيد (بابل) 


ومن خلال استقراء 


اليدول (؟) ند أن أغلب المعاهدات التي عققدت أثناء الالف 


الثاني قبل الميلاد» هي تمت سلطة الوحدة السياسية لبلاد الرافدين ابتداء من سلالة 
ابل الاولى وما عاصرها وانتهاء بسقوط تلك السلالة عام 1655قهم على أن ما جاء بعد 
هذه السلالة من المعاهدات التي تدخل ضمن منتصف الالف الثاني قبل الميلاد كان 
للطرف الاخر فيها من القوة ما يمكن معها أن تعد من المعاهدات المتكافئة لا سيما تلك 
التي عقدت مع اقطاب القوى السياسية في الشرق الآدنى القديم (المصريين وال حيثيين). 
والكلام ذاته يمكن أن يصح على معاهدات العصر البابلي الحديث التي امتازت 


بقوتها وحضورها على مسرح الاحداث ئَْ الشرق القديم. 


1 


لالمحرل الرارع 


المعاهدات الاشو ريه 


معاهنتات العصرالاشوري القديم 0 
3 - .>" وومزاج 
انان 6س .يم 
معاشدات العصرالاث 1 
شوري الوسيط -١6٠١‏ ١ا؟فثق‏ 
اللمبحثالثالث: ١‏ 


- معاهده 7 
هدة العصر الاشوري الحديث -451١١‏ ١51ق3.م‏ 


١١١ 


التييية مأخوذ من النسية ! < أفى. وز وفلى 
أ 5 المنطقة المسماة "أ در" 


9 5 
للآخر 0, والراجح في هذا الامر أن 5" لأ هو الاسيق” )كما يوجد| صم آخر 


وطن الاشورييت يرجح أن وكاو الاسم الألساي الأقدم منه هم سوبانر" 


لواسدطس5) ) نسبة إن أله شمالى / لعراق مند أقد 
0 
اليد شال رقع العرافق » حيث يخترف ها ا امن 


ففى الجنوب لا به جل حالود 


العصور التاريخنية ف 
حل الاشوريون قي 
ني دجلة من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقى . : 
طببعية وا واضحة خِ وكانت إلحدود ما بين بلاد بابل وبين بلاد أشمور ل اجنو تتفير 


8 لقدة ة أو قيك اللدين ؛ الأشوريوك من الأقوام الخزيرية المحلثين . بإحدى اللغات 
المزيرية ‏ وهي السامية الشرقية والتي تعرف باللغة الأكدية وفرعها الثاني اللغة 
البابلية , ون كلامنا على المعاهدات الأشورية بحسب العصور التاريخيةة 


ير رسيي 


)1 باكر ؛ طلة ؛ فقدهة...؛ جا ص "لاا 
() المصد نفسة؛ صن 7 2. وللمزيد ف" ١‏ 
(3) امتدر 3 . ص؛ 21. وللمزيد من المعلومات حول التاريخ الاشورى ينظر: ,20 تالا 
(1960,معدعتط0) متررودخ أه نجرداوز] ,1م ١‏ 
. لا 


١1 


ذ عتييل عبد 


المبحث الاول 


معاهدات العصرالاشوري القديم 
.م 


يطلق على الفترة الزمنية الممتدة بين نهايه سلؤالة اير النالشة 0 5 9 
الالف الثاني قم بالعصر الاأشورى القديم' 1 . وأن أهم ما حدث فيه يزه ع الناحي: 
لتاريخية تدفق الهجرات الشامية الغربية » أي الاقوام الامورية إلى بلاد الرافدين , رق 
أصاب بلاد أشور نصيب من تلك الفجرات ؛ وقد اغتدمت بلاد تور و 1 

رين الأوناا على أثر تحطيم امبراطوريتها من جانب العيلامين فاستقلت وقام فى 
ماك 0 ( 0 قُ هلا الممبحث كٍ المعاهدات ودام الي هه 
نصوص خاصة عات أو رسائل نشير 05 


'طوديا' في جدود عام ١٠810.م)!‏ 

تشير النصوص المسمارية العراقية إلى أن طوديا يعد أول الملوك الاشوربين وتعرد 
مدة حكمه إلى عام («0]قم) وهناك ما يشير إلى أن دولة آشور قد أسست في 
حوالي منتصف الالف الثالث قهم ؛ حيث تم في عام 1/0ؤام اكتشاف نص كبير ل 


(1) باشر: هلة : مقلعة...؛ جا ص 1/8١‏ ؛ كذلك ينظر: 
سليمان: عامر: العراق ب التاريخ القديم, ص .1١‏ 


11 


|| | 
موقع ايبلا (تل مارديخ حالياً) الواقعة على نحو )1١(‏ سبعين كيلو متر جنوبي حلب . 
وف هذا النص جاء أقدم ذكر للاشوريين". النص يحتوي على معاهدة 59 نين 
أشور وملكة ايبلا. 
تنص هذه المعاهدة على تعهد الدولتين بتقديم المساعدة المادية للدولة الاخرى فى 
حالة حدوث أي اعتداء خارجي ؛ ويهذا يكون الطرف الاخر ملزما بتفديم سانرف 
إل حليفه. ويمكن أن تعد هله المعاهدة من نوغ لمعاهادات المتكافقة وقد عست 1 
امعاهدة العلاقات الودية بين الدولتين. المعاهدة مهمة جدأ لأنها تؤكد لنا الاستقلالية 
التى كانت تتمتع بها منطقة آشور لدرجة أن الملك طوديا!! قد تمكن من ناسيس 
عولنه ومن عقند معاهدة مع ملكة أيباذ ضد أي اعتداء على الدولتين الصليقتين 


(٠. 
٠ المتعاهدس‎ 


برلا كبكيو' ( في حدود ٠3140.م)!‏ 
بون ايلا . كبكنو (ناطقخاطهذظ-119) من بين الملوك الذين حكموا بلاد اشور 


5 أننا ليا نعرف بالضبط تسلسلة وفترة حكمةه. ولكن يكن الاستدلال على ذلك 8 
خلال أحدل الملوك الاأموريين المعاصرين له المدعو ت نجد . 59 لق حجنود عاد 
ا 2300 )0 ١‏ 
«اراق.م) ملك ماري الذى كان على ما بسذو متحالما مع الملك الاشوري ثم انقلبت 
إعلاقة بينهما إلى علاقة عدائية. 
كما تشير إلى ذلك كتابات يسمع . أدد ابن الملك الاشوري شمشى . ادد: 
إوجهة إلى أحد الالهة على شكل رسالة وضح فيها أن يجد . ليم ملك ماري كان 
د زقض اتفاقية مع الملك الاشوري ايلا . كبكبو. ويبدو أن هذا النقض تسب فى 
بلك سس هش سد 
1( رشيد ؛ طوزى ؛ آشور اكق السماع, (بغداد ١مؤذ١),‏ صرخم- .١١‏ 
روورو ذكر اسم الملك طوديا كأول ملك بي اثبات الملوك الآشورية وبخصوص ذلك ينظر: باقر : 
5 مقدمة...ج1؛ ص0١1.‏ 1 | 
(3) رشيد فوزى؛ أشور افق السماء» ص١١.‏ 


١10 


#لاصدر لليدخ هيد 


ا 


زلا اخرت ببس لإبلكتين ' إ< يشير صخع. 9 ل 0 إلى ذلك 
من "إلاله" الملك المجبل لبينناء من خادمك 
يسمع .ادد الذي ييجلك ليس هناك واحد من 
سلائتي ازتعب نتيا شبد 4251 جميجهم احترهوا 
قسمهم للاله فيما مضى ايلا. كبكيو. ويجد . 
ليه اقسموا على الريط فيما بينهم؛ ايلا كبكبو 
م يرتكب ذَنبًا ضد يجد . ليم؛ ولكن يجد . ليم هو 
الذي ارتكب الذنب ضد ايلا . كبكبو... تعلم: 
عاقبته ومشيت بجانب ايلا . كبكبو الذي حطم 


سور مذديب” ٠.‏ 
دما عفد المعاشدارء شغ ازع | م 
لاك. من كانوا يلون على ما يبدو إ! ت مع القبائل الآ . 
| 2 ادك بر" ا وه أي 
3 سك 8 - 
00 به ا 
١‏ عه ءءء د اسور ١‏ زرعها ثاب للموقع اللين إه 
1 ع ع د« 4 ليد ةا أت د "ماري - - د 1 
م 5 نين اسه عدى, مد نين لية :+ ابي أل 5 رفي سس 


لي 5000 لوة اذ لا بد للاشوريين أن يتجدوا الخطر القّمى .. 
, ل اخطوة اد 3 بلكل غار ل 5-6 ١‏ 
/ اراد تا بة ات ا 5 ٍ . 4 


8 
1 | 3 5 ِ 55 
1 2-8 مسن ال م الصمود امام الشوة المتنامة ١ ١!‏ 
١‏ - إلا م لحي جد و4 5 7« ؛ 5 2 للبابليين 
1 100 ابعل دار احا مور 
: ب 5 ١‏ 1 ب 
' وحب حدانه ل توحيد البلاد. 
1 3 لاك املك رأعي - 


ل87١-‏ ات 
تمش . أدد الأو 0 


اه لقد- قت عض 2 
اللبلتة النرنون غال! ين أس وها ء وحهر 


7 سكا 


11١ 5 2 :‏ ' 
5 3 ل ا 
: 4*_| ال بعتب الاسم 
, | أي ر 
1 : الكو 0 8 الح 
ا اه .1 الأول (عللا1/لااقهم) لني سمة أنه اقت 


منها 11خ ل 1 ' 3 


1) حنا . شملان: العلاقات الدولية 2 العصور - 


قر عقت 


5 8 
2 1 تشعة ١غ‏ هل 
5 مار - 


. من اخخيه» وقد استطاع هذا الملك القوى 


الع سن أن 
_لطته في بلاد أشور حيثٌ اتسعت | ايم له علكة واريية م . 

نوطيد إلى ارجاء واررى . البو 

.يل ومركزها مدينة (مازي)(تل الحريري الام كما قاب منمقنة الفران 

كَ بعا ل ١‏ : ا ذاء : 
لاد الشام ؟ فى رجانه يعاضبر. للك تبابلي حمورابي عي (4/ااسلاقيم) 0 7 من 
١‏ د 5 

٠‏ ومن أجل المحافظة على ما أَنجزه » الك شمشي . أدد الاول م. ا 

يلكته فقد سعى إلى عقد عدة معاهدات واتفاقات وأحلاف بين أشور | 5 
وبين الدول 


القريبة منها ؛ ؛ ففي رسالة من شمشي ٠‏ أدد الأول إلى أشخى 


شخي . أدد ملك قطنا يبرز 
المبح إلى وحود حلف بين أشور وقطنا بالاضاة 


5 إلى مجموعة دفيلات أ 7 - 
إلى الغرب من بلاد وادي الرافدين » ويبدو أن هذا الخلف شد نشكل أساساً ضد 


نوهو . أيدوخ 013ا10-ناتتاناك حا كم احدى الممالك الصغيرة في أعالى الفرات! 
حيث يذكر شمشي قت ىْ رسالته: 
'سابقا كنت قد جمعت رجل خاشوم 01:01ا1251] 
ورجل أورسوم 21نا1-5ل] ورجل 
كركميش :أذاترع 221 ) وتكلمت معهم بهذا 
الشأن» سأرى... اولا سومو. ايدوح 
اأنا10-ناتمن5 وإذا كان عداتياء؛ تجمعوا ' 
ولنشعل الحرب؛ وقد بعثت لك خبرا بذلك مسبقا؛ 
ولكن الآن سمعت رسالة أخي أشخي . أدد "رجل 
من..."؛ رجل من خاشوم:؛ رجل من أورسوم؛ 
فزجل من كركميش 2 حضوري سنضرب يد 
سومو. ايدوخ. وان رجل خاشوم بعث جيشه لي؛ 
صبيب يهب ين ني ا ااا ااا 


00 
) باقر, طه؛ مقدمة.... ج١اء‏ ص147. 1[ دبا زونامحظ ,سسالا (4) 
ب ليوا 


١17 


وها هو يقف إلى جانبي؛ الآن رجل أورسوم 
طلب ٠٠٠١‏ جندي فسوف أعطيه ١٠٠٠١جندي,‏ 


لقد امرتهم باتخاذ مواقعهم ليكونوا جاهزين...!'» 


وعلى ما يبدو أن الاتفافبة المعقودة بين تلك الاطراف هي من نوع الملنى 
العسكري كما يتضح من الرسالة وأن اطراف هذا الحلف يسعون إلى نقض اتفاق 
مسبق مع سومو . إيلوخ لسبب ما قد يتعلق بامن اخلف » وهذا واضح من خلال 
المصطلح الوارد 1 الرسالة الخاص ينقض المعاهدات وهو مصطلح ضرب اليد كن 
أوردنا ذلك سايقا. 

من المعاهدات التى جاعت ضمن نطاق 0ت الاشوري مع دويلات المنطقة هو 
الحلف الذي اقامه الملك الاشوري شمشي . أدد الأول مع ملك اشنونا دادوش) 0 
حدود القرن الثامن عشر قمم) ؛ إذا يشير أحد النصوص المكتشفة في ماري , وهو عبارة 
عن رسالة كان ند ارسلها الملك الاشوري إلى | ولده يسمخ . ادد؛ أن ملك اشنونا أرسل 
عشرة أ :لاف جندى لمهاجمة (بنو . عشتار) حاكم اربل (أربيل الخالية) » وقد يبدو أن هز, 
القوات وضعت نحت امرة (اشمي . داكان) ابن اللك الاشوري شممشي . أدد الأول! 
ويسدو أيضاً أن هذه الحملة قد نفذت بواسطة جنود اشنونا حيث تشير الرسالة إلى ذلك: 

هكذا يقول سيدك؛ الجنود تحت امرة أشمي . 

داكان وفق الاتفاق عندما أرسلت لوحي هذا 


إليك؛ كل الجنود تحت امرة اشمي. داكان 


ترق ,ة؟! للأبتتاءل ,متلدووجر ]11 (1) 
7,178 ..ةالهناتتأوك] كه 'جتماكلآ1 لمعتاتامم ك بعسمتطايو 1 2 
كذلك ينظر: 
,مم ,(1958) ,41نة؟]! بهل فلن اروم 1 ز سرع لزع 


14 ا 


بالإضافة إلى جنود اشئونا... عبروا نهر الرّاب 
|يأعلى؛ وأنا بنفسي لدي اتفاق مع (كشتبم)؛ 
وعندما تسمع لوحي هذا ث اليوم الثالث؛ ابعث 
٠١‏ جندي من عندك إلى 2 (كشتيم) ودع 
إحد قوادك يأتي مع الجنود..!"" 


وتشير المصادر إلى أن ابئة'دافوضا ملك اشنونا را تزقجت من الك الاشورى 
559-75 . ادد الأول أو من ابنه اشمي داكان”". 

لير العلاقات الطيبة بين آشور وأشنونا. فنجد في عهد الملك ابال . بيل 
لثانى 1 [عط-لقط1 زمقلاا -اك/ااقف.م) ملك اشنونا ابن دادوشا ما يدل على وجود 
رواهدة بين الطرفين من خلال رسالة بعث بها الملك الاشوري ا اللششي لد 0 
فس . أدد نائب الملك الاشوري ثي ماري . وقد وجدت هذه الرسلة ضمن 
الارشيف الملكي لمدينة ماري » ويذكر في الرسالة ما نصه: 


"أيال. بيل ارسل إلي كلمةه عن لمس 
اس () 
حنجرلة.. ٠‏ 
:شير عن رعبته 0 هله مسرو 
"قل ليسمخ. ادد؛ شكدا يقول اكات والدك» 
سمعت لوحك الذي ارسلته لي وكتبت لي ما 
ال 1ت 
.م ..قههسناستلوكظ 01 تجرماذذ] لمعناتاممى بوممطير ,13 (ل) 
.7.180 .. “تنام طقكا أه 'جدماوز]] لمع )زاوم ى وسوس ,ه130 (2) 
,/آ “ل اتناك دز 'لقد"1هدلظآ دننزه1 أذابآ )123 لرد عقاناتت 10 هلوط ,1 برعود8 (3) 
,43 ,(1949) 


لل 


سيدي أنا الانباق 4 قطنا وسانتظر حتى ياتي 
سيدي إلى شوبات. انليل هذا ما كتبته لي. 
رجل اشنوئا كتب لي حول لمس حنجرنه 

[عقد معاهدة) هناك بعض العبارات.. ازلتها من 
لوح المعاهدة وكتبت إلى رجل اشئونا؛ لكنه 
مازال صامتا ولبس هناك اخبارتصلني منهم 
ولهذا السبب أنا باق غ المدينة؛ لا تنتظرني 2 
قطنا كثيرا؛ اذهب إلى اخوائم بممبيدا؛ هناك 
مركزالدولة. لقد سج اللوح ك الثاني 


اشمي . دأكان' -171١(‏ األااق.م)؛ 

خلف اشمي . ذاكان (:41-118/ااقيم) والله شمشي . ادد الأول على عرش أشور 
وكان معروفا بالقرة والدهاء على عكس اخيه يسمخ . أدد الذي عرف عنه الضعف وعدم 
لندبير» مهما يكن من أمر ذإن اأشمي . داكان دأب على تطوير علاتانه السياسية 
والدبلوماسية مع المدن والدويلات من أجل توطيد حكمه وتأمين حدود ملكته . ور 
خلال رسالة كان قد بعث بها إلى أخيه يسمخ . ادد ما يشير إلى وجود اتفاقية بين بلاد 
أشور ومدينة (أونا) (4::12) في أعالى الفرات إلا أنه لا يعرف شيء عن طبيعة تلك 
لانفائية وبنودها حيث يرد في تلك الرسالة على لسان اشمي . داكالة 


1ل,ن] ..113لانالاتاكظ أ جتمامذ!] امعناتامم ل يوممطسر بسكلا (1) 
كذلك ينظر: 140 ,'[ ,13لة1هكل لاائة أنقاللا فأممطمعاك بعالو 
الأحمد؛ سامي؛ سهي؛ ي حضارة العراق؛ ج؟؛ ص؛؟؛ كامل شعلان؛ العلاقات الدولية ب 
الفمنووب: صن 1/. 
كامل«شملان: العلاقات الدولية حي العصور.... ص 


طن 


مقدت اتفاقا مع مدينة (اوتا) التي بين يديك... '"". 


وفى عهد هذا الملك تم ابرام معاهدة بينه وبين زازيا 23200 ويبدو أن العائلتين 
للكينين كانتا ترغبان في تعزيز هذه المعاهدة بمصاهرة سياسية''' وعليه تم زواج الامير 
ون . اسفر ابن اشمي ‏ داكان من أبنة زازيا ملك التوركيين وقد ارسل اشمي . 
راكان ذهبا وفضة إلى زازيا هدية زواج والرسالة التالية توضح مثل هذا الوضع: 

اشمى . داكان (اين شمشي . ادد اللأو) عقّد 

ملحا مع التركيين" وسياخن ابنة زازيا 

بلك التوركيين لابنه موت. اسقر وقد ارسل 

انمي . داكان ذهباً وفضة إلى زازيا هدية 


0 ٠ 
.٠٠.١جاوزلا‎ 


كانت الدولة الآشورية ثي عهد هذا الملك مهددة من قبل سلالتي لارسا وبابل 
الأيل كما كانت مهلدة من قبل الاخطار احدقة من جهة الاموريين في منطقة 
إفرات الاعلى لا سيما قبائلهم المنتشرة إفي هذه المنطقة , ومن بين هذه القبائل 
لابورية قبيلة (بنو . يمينا) ‏ (بنو اليمين أي الجنوب) التي كانت اشد القبائل 

الامورية خطراً على ملكة ماري الامر الذي تطلب من يسمخ . ادد .-١149(‏ ااقدم) 

يد حلفا مع هذه القميلة الامورية واقطاع جماعات منهم الاراضي”. 

اي 301111 أت 'جاقع) ووااسوعع ير مل بمزموعر 1 

() ساكز؛ هاري؛ عظمة بابل» ص١١؟.‏ 

(8 اللسدر تقطةء ع111. 

(4) بنو. يمينا : قبيلة امورية دخلت بلاد بابل بعد السقوط سلالة أور الثالثة؛ واشارت إليهم نصوص 
من مديئة ماريء بكونهم من البدو الذين كانوا كثيرا ما يغيرون على المناطق المتحضرة 
غرين بلاد الرافدين. انتشرت هذه القبيلة على طول نهر الفرات؛ وكانت مراكزهم الرئيسية 
منطقة حران. ينظر: الاعظمي: محمد طه؛ حمورابي...: ص72- ؟1. 


(5) باكر: غله: فمقدهاه...؛ ج 1 ص "١‏ 1. 


المبحث الثاني 


رواهدات العصرالاشوري الوسيط 
18 أأذق.م 


لقد فيزت فتن امنئلة من متضف الالف الثاني تسل المبلاد وحتى بزلية 
العصر الحديث (ااققهم) على أنها تهيد تاريخي للعلافات المكثفة ال 9 
ول بلوماسية بين بلاد أشور ويلاد بل » وأن هذه القترة تزودنا بكشف هام للملاقان 
نسدية بن حلين الفربين ملك العلاقات التي اتعكسبيت على نظم الجدود وقلى 
الزيجات فيما بين لسلالات الحاكمة منذ بداية القرن الخامس عشر .م وحتى بدا 
القرن الثامن قدم". 

لقد تناويت عمليات عتّد المعاهدات واتفاقيات السلام بين السلالتين الجاكمتين 
1 بابل وأشور مع حالات خرق السلام وتعديلات الحدود المشتر ا 

وحفظ النص الخاص بهذه الحوادث في مكتبة مهمة عرفت باسم التاريخ 
التعاصريا'؛ حيث ابرمت ما بين الطرفين البابلي والاشوري الكثير من المعاهدان 
والانفاقات لإقرار الوضع وتحديد الحدود بين المملكتين » ولم تكن الحدود طبيعية ثابنة 


(1) اوبنهايم؛ ليو؛ بلاد ما بين النهرين؛ ص174. 

(2) اوتس: جون: بابل تاريغ مصور؛ ص١ .١1‏ 

(3) لويد ؛ سيتون؛ آثار بلاد الرافدين؛ ص'؟؟؛ وحول وثيقة التاريخ التعاصري ينظر: 

١01.‏ بتز؟! بتألةاجاةنا لاق اللتزككطم له جرماوت1] سمساع مو عر 11 اك 
1981 بلاملسمآ) بآ 


١7 


بل كانت تتوقف بي اتجاهها شمالا وجنوبا على قوة كل من الدولتين » وتعد وثيقة 
الناريخ التعاصرى من المصادر الاساسية عن تاريخ هذا العصر التي دونت العلاقات 


السياسية والمعاهدات الخاصة بتسوية الخدودا تل الظرفين””. 


'بوزر. آشور الثالث' (1؟14- 438اف.م): 

بعد الملك بوزر . آشور الغالث (610١-مة14)‏ ملك بلاد آشور واحداً من أبرز 
يلوك عصره إذا اكتسبت الدولة الآشورية في عهد هذا الملك القوة والمقدرة 
لساشة والعسكرية وثي عهد هذا الملك ابرمت معاهدة ما بينه وبين ملك بابل 
(بورنابوريا ش) الأول الذى <- خلف (اكوم) الثاني الملقب اكوم . كاكريم 0 
رعاق.م) ليت الحدود بين المملكتين قُْ الخط المار بمنطقة سامراء قريب 
وردت هذه المعاهدة في النص المعروف بالتاريخ التعاصري إذ يذكر النص: 
ر.آشور (الثالث)؛ ملك بلاد آشور 


(الأول) ملكت كاردونياش)» 


5 بورياش 
اقسما وثيتا يالثات الخط الحدودي هذا ل” 

يدو أن هذه المعاهدة قد أبرمت بعد أن بلغ الملك الاشوري بوزر ‏ آشور الثالث 
نلو ميل ينا ادا ليها في سنلتدة ست يمد حورب انها مع لك بي[ 


رونابورياش الأول » وكانت هذه المعاهدة بمثابة الفقرة التاريخية التي دض لد 


([) باقر» ملف مخدمة...: ع١‏ ؛ ص 107. 

36 (1972 رع لقطاقع1) .[ .آذ .تامتام عدم |1038 للمترؤووم مكلبث :1هستزم (2) 
عزلك ينظر: باقر؛ طه ؛ مقدمة...؛: ص 107. 
ربى, مبيتون؛ الرافدين موجز تاريخ العراق منذ أقدم العصور حتى الآن؛ ترجمة؛ له باقر 
(نات الطبع) ص//. 

(1975 ب1لا70 بجع1) ركلدءتسمتتتك سمتسم ا وطوقر 0 للقت زووخ برآ مخ بللموزة (3) 


10 


تفانا 


الذى عاذ تاريح بلاد أشور مند منذ أواخر عهد اشم |( . ذاكاتث الاول ١‏ “قاع اق م" 


أشور. بيل .نشيشوز -١415‏ ١لؤاق.م)!‏ 
عمد الملك أشور . نيل اللحشو 15 -اكاق.م) تكرر عقد مشل مز 


55 الآنفة الذكر لتثيت الحدود بين الطرفين البابلي والاشوري من بعد نمو : 
شرن 
من الزمن ؛ ذلك أن شيئاً من الانتعاش ثي احوال الدولة الآشورية كل سو : 
ليا يا 
ميد هذا للك نح على أثره اللك 6 أشور . بيل ٠‏ نشيشو في استرجام اقليم د 14 
لمفقود وشن حربا على ملك بابل المعاصر له وهو و . انداش) وابرم معه ىا 
03 لز 
ملائمة -(1] . وفبهنا يآتى ترجمه لقطفات من نصها التاريخ التعاصرى: 
"كارا . انداش ملك كاردونياش وأشور 
بيل. نشيشو؛ ملك بلاد آشور عقدا قيما 


بينهما معاهدة وأقسما مع بعضهما فيما 


يتعلق بهذه الحدود..." ا 


)ا لسسششئدنمشة 
3 ره : جورم 


العراق القديم؛ ص .١ ١‏ 
02 .4م" مل بآ عق رقع زانة 


(2) الاحمد؛ سامي سعيد؛ ؛ سومر؛ 4؟؛ ص7"از 
39 بلكلخواءق بممقومرن رن 


كذلك ينظر: 


ب[1975 اناا وى |) بكلف تمرك تمتسو ا وطدئظا ممه ممتترومة رآ ,ذخ بللمورمرو 
“07 | 


روء جورج؛ العراق القديم؛ ص8؟1- 111. 


ل 


'آشور. اوبائط الأول (0"؟١-‏ ١١لاق.م)/‏ 

لم يقتصر نشاط الملك أشور . اوبالط الأول [11-1130اقيم) الذي انسم بالفوة 
والدهاء وتخليص بلاده من النفوذ الميتاني وإنما تعداه إلى الإسهام فى اسقاط الدولة 
الميتانبة وازالتها من الوجود ؛ وقد استفاد أشور . اوبالط الأول : دلك من الاوضاء 
الدولية وعلاقته السياسية والدبلوماسية المزدوجة مع المملكتين المتعادين مضر 59 
المرغين". بعد ذلك لم تقتصر جهود هذا اللك الاشوري على التفرغ الكمل للغربه 
التقليدي بابل فحسب بل وظف جهوده بي نوطيد علاقاته مع شركاء واصدثاء ابر 
زنيسها» فقد توجه بدبلوماسيته بائجاه مصر حيث تجد بي احدى رسائله التى بعث بها 
إل الفرعون المصري امنوقس الثالث ما يشير إلى هذا التقارب إذ يذكر في رسالته: 

"مسى أن تكون الامور جيدة معك ومع عائلتك 

وناسك وعرياتك وجندك؛ ارسل رسلي إليك من 

جل ان يعرفوا طباعك وطباع بلادك؛ الآن ارسل 

ليك الاتفاقيات التي لم يرسلها أجداي قط؛ كما 

أبعث إليكت عرية فخمة؛ حصانين وحجرا واحدا من 

بولازورد» كعلامة سلم؛ أرجوك لا تؤخر رسولي 

الذي ارسله إليك من أجل الثرثرة دعه يقول 

رمالاحظاته ويغادر لتجعله مطلعا على طباعك 


. و ؟ا 
7 كَ ثم دعه يغاد 0 
9 ع بإلاد وص - ر 


ود خلال هذه الرسالة نستطيع أن نتلمس مدى القوة وعلو الشأن الذي كانت 
53 يلاد أشور قُْ زمن المللك أشور 1 أوبالط الأول 1 وعلى الرغم سن لانعة بابل تك 


(1) باقر» طلة ؛ شقلهة... ١‏ جل صلم ا. 


١011 14‏ بلالخؤاة بسسوورق» (2) 


حكذلك ينظر: ابراهيم؛ نجيب ميخائيل؛ مصر والشرق الادني القديم, ص1؟؟- 77؟, 


١ ١0 


الصداقة نبن آشور ومصر إلا أننا نجد أن بابل نفسها تصبح فيما بعد 
للدخول مع أشور ْ مفاوضات سلام وتعديد للحدود المشتركة بينهها. 


نقد تمكن الملك الاشوري (آشور . اوبالط) من فرض الاعتراف بمركدزه لجبير 
نفسه وذلك من خلال معاهدة سياسية 


مسصطرة 


على ملك بابل بورنابورياس ونُقت لعياي, 
سياسية تزوج بوجبها املك البابلي من ابنه املك أشور . اوبالط المسماة موباطان , 
شروا وحن ة- وا نالقطنالل ؛ ومنل تلك المعاهدة أصبح للآشوريين ذريعة للتدخل ل 


1 

شوو بابل : 
لق تم بموجب له المعاهلة تشيت تشيت الحدود بين الدولتين حيث وجل ملك بابل 
56 مسد شد تيليا الآشورية ؛ وقد كانت النتي لصايم 


الاشوريين ن لكن ملك بابل كان قد استعاض عن تلك الخسارة بزوجة تيور 7 
أشرنا إإلى ذلك في الفصل الأول من الكتاب. 
ن استفة شور لركزا كان حقيقة لا بد أن يعرف بها الاسيما من قبل بلاد يب 
5 ير امد قريب غير مقتنعة بتلك الحقيقة وتعتبر أشور جزءا من ممتلكاتها. 
ستمر التحالف بين بابل واشور إلى مأ بعد وفاء الك ل وتكنت بابل م. 
خلاله بجوي الدعم الاشوري لتقضي على قبائل (السوتو) '"" وهم من التبائل 
التي قلقت منطقة وسط الفرات وضايقت كلا الدولتين بغاراتها على الحدودا", 


اللخجششسشسسشسييحةه 
(1) دولا بورت: ل بلاد ما بين النهرين» المصدر السابقء صةه. ينظر كذلك: ملرش؛ قم 
الحضارة 4 سومر وبابل؛ المصدر السابق:؛ ص ١‏ . بن سفيت؛ نيكولاس : حضارة المراق وآثارر 


طه؛ وآخرون؛ تاريخ العراق القديم؛ المصدر السابق؛ صم 


المصدر السابق؛ ص١٠‏ باقر؛ 
صالع؛ وليد محمد ؛ العلاقات السياسية للدولة الآشورية؛ المصدر السابق؛ ص/م/؛. 

(2) السموتو: قبيل امورية استوطنت مناطق قرب الفرات الاوسط ع السهوب السورية؛ وكازى 
تتالف من مجموعة من القبائل المتحدة فيما بينها؛ وقد اشتهرت هذه القبائل بقوتها وهجماتها 
المتكررة على المدن المنتشرة على ضفاف نهر الفرات. ينظر: 
الاعظمى؛: محمد طه؛ حمورابي...؛ ص1!- ؟". 

59 نيكولاس؛ حضارة المراق وآثاره؛ ص١ .١1‏ 


| 

'انليل . نراري" (4؟؟١- [١7١‏ ):؛ 

إن العلاقات الطيبة بين آشور وبابل لم تستمر بعد وفاة الملك الاشوري أشور . 
اوبالط ؛ إذ ما أن اعتلى العرش الاشوري الملك انليل . نزاري (17-1714) جح 
إندلعت الحرب بين الطرفين'". ْ 

متنك أن بابل قد تعرضت إلى نكسة جديدة عندما خسرت هله الجر 
فيطو ت (كما تعلمنا الوثائق) إلى عقد اتفاقية حدود وقعت من قبل الطرفين انليل 0 
زراري عن الخانب الاشوري وكوريكالزو عن الجانب البابلي وتم بموجبها تقسيم الحقول 
والمقاطعات وتشيت الحدد من جديد 0 

ولم تستقر الامور بين بابل وأشور على حال واحدة بل تبدلت وتباينت وفق 
5 ونها , ولكن الملاحظ في تلك الحقبة التاريخية أن الامور غالبا ما كانت تنأزم بين 
ريذن إلى حد النزاع المسلح بينهما على أن يتم الاتفاق فيما بينهما بعد نهاية الحري 


أود. نبراري الاول(17٠1١-‏ 6/؟اق.م)؛ 
.عه املك الاشوري (أدد . نيراري) الأول (17/6-1151اق.م) ابرمت معافلة ” 


يرع ملك بفل اي ملوقاش) عدي "اقم بعد صم لع ول 
الطر فين( وقد دونت اخبار هذا النزاع والمعاهدة في الوثيقة المعروفة بالتاريخ لتعاصري 1 
حيث يذ كر: 
"اود . نيراري الأول؛ ملك بلاد أشور؛ (و) 
نازي . ماروتاش» ملك كاردونياش؛ قاتل 
"بعضهم الآخرل كاردنكر ث أوجر سلو 
١ 1 21171‏ 
ري روء جورج؛ العراق القديم» ص05؟؛ كذلك ينظر: عبدالله؛ محمد صبحي؛ الملاقات ظ 
العراقية المصرية 4 العصور القديمة؛ ص4 
(3) ساكز: هاري؛ المصدر السابق, ص ١١١‏ ؛ كذاك ينظر رو؛ حورج؛ المصدر السابق؛ ص؟8؟ 


1/ 


اود . تدراري جلب الهزيمة لنازي ماروتاش 
(و) قهره؛ اخن منه معسكره (و) رايته أما 
بالئسية لخط الحدود ققد تُبنوا لقسيم 
لحدودهم من بلاسقي على الجهة الاخرى 
من دجلة (و) ارمان ‏ اوكار سالي إلى 
1 


لولومي... 


إن هذه المعاهدة قد ثبعت بين الدولتين وحسمت نزاعا قديم العهد على طول 
الحدود التاريخية » ليس هناك أثر للحدود التي. كانت شد سميت على اللو ؛ لكنيا 

من امحتمل جدا أن تستنتج من اللغة التي ل أدد - نيراري لفعالياقه , مر .. 
أن “بالمتصر ا اعتبر نفسه حاميا لبابل وليس فاته 

وشهد عهد أدد . نيراري الأول معاهدة أخرى مع ملك كشي آخر هو (كشمان. 
تروكو) (بحدود اقدم) الذي دخل على ما يبدو في نزاع مساح مع يلاد أشور و 
تشير المصادر انتهى النزاع لصالح الاشوربين الذين فرضوا بدورهم معاهدة سلا 
59 ل بلاد ا 


'أشور. بيل. كالا" -1٠١174(‏ لإفءاق.م )؛ 

بقيت الخلافات البابلية الآشورية قائمة حتى جاء الخطر الارامي الذي : 
كلاسن الاين والاشوريين على تناسي خلافتهم ليتمكن كل منهما من لتمني 
إلى هذا الخطر امحدق الذي أخذ يقاندفما على جد سواء. 

وقد يكون الاتفاق الذي عقد الملك الاشوري ٠ ٠9‏ بيل . كالا" -٠1/4(‏ 


10" مواق أضوت ممتسواوطدةا لضة دها"روققة بنا مث 5011زة:6) ([) 
0,29 (1960) ,للا تلخ ,جرورق 7 ,ل رقن 
4 .(1970 بمعلقط قعل؟) ,1[[ رمسمتامكعكمها انمآ سمترودمم4 بكا مخ بسسموزةرو (3) 


4( سبو هبز ؛ أذ ؛ الاراميون ل سومو مكل ترحمة:؛ البير ‏ ابوتا , بغداد: 157, ص 1١ ١‏ 


١77 


ا بع باك بابل ' 'مردوخ ٠‏ شابك 
ورف حكمه بأنه وفت وفرة فرخاء لبلاد الا و 

خلف (مردوخ ٠‏ شابك ‏ زيري ٠‏ ماتي) والد, دي امخطر الارامي. 
بابل وحكم لمدة ثلاث عشرة سسنة )1٠(‏ ووزر قي يو أخي على ى : 
5 سلم مع (أشور ل - ا مقا لد وي و نر حكمه خرن العهد 

ب التاريخ التعاصري ما نصه: ليث لفن وه الخو 

"4 زمن آشور. بيل . كالا؛ ملك يلار (أشور)» 

ومردوخ . شابك. زديري. متى مامد 

كاردو (نياش) الملكان نعهدا بضمان السلام 

بشكل جيد بينهماء وي زمن آشور. بيل . 

كالا؛ مردوخ . شايك . زيري لاقي 

حتفه (مات)..2. / 


رسخ مردوخ ‏ شايك ‏ زيري علاقة صداقة مع آشور . بيل . كالا ملك بلاد 
أشور وني ذلك الوقت الملك جاء من آشور إلى سبار وربما قدم ملك بابل إلى بلاد 
أشور لعقد معاهدة السلام المذكورةا"' وبقيت علاقة الصداقة والسلام قائمة بين 
لطرفين حتى موت الملك بجوو قار يروي ب الال رار الامور على ما 
هي عليه فقد نح الآموريون في الاستيلاء على عرش بابل » حيث استولى أحد 
00000001 


0 للك 
511[ إن زتتملخطة 
523517 لررمععة عطا "6 ختسماح ومخ أو لد عطأ 


45 0 (1995 و0 هنر 1) (60 17 1157-2) زره 2 ستأتدول تاللا قن 5 9 
بز ملشتد عأمتدظ (3) 


بعنسة" 1 (1) 


دا 4 
:132-133,مط .عازومه! أومم ]و جدواكتل لوع ناتاه" م 
كذلك ينظر: ,11 ,[ج1ن ,>1 .لخ .«دهقزة0ا 


ب عياف 
صالع , ' وليد ؛ العلقات السياسية للدولة الآشورية؛» ص 9 5 مامح8 4 
3 بأك ١‏ 


١13 


| 
القادة الاراميون وهو "أدد . ابلا . ادينا'" (159-لم٠اق.م)‏ على العترش البابلي / لم 
يكن بوسع املك الاشوري (أشور . بيل . كالا)" إلا الاعتراف بالوضع الجديد , 
حيث عقد مع أدد . ابلا . ادينا معاهدة سلام جديدة وذهب إلى ابعد من ذلك حين 
7 1 من ابنته وذلك لتطبع العلاقات بينهما لأغراض سياسية واضيحة. 


.11 توح ري 


كذلكل ينظر, 
31..جتماكلط ماع رو 1111م 05 


حزيلا 


المبحث الثالت 


معاهده العصر الاشوري الحديث 
11 م.م 


ا العصر الاشو ري الحديث (911 -؟ااق.م) واحذا : من ابرز العصر لشي 

نت بتا ريخ العراق القديم حيث تعاظمت قو الدولة الآشورية بشكل > كبير ني هذا 
الفستد ويتفق الماحثوت على تقسيمه إلى قسمين ؛ الاول عصر الامبراطورية ب الأشورية 
أل و ووهئباق.م والثاني في عصر الامبراطورية الثانية (1-145اقدم) ". 

أن نضوص المعاهدات الآشورية الحديثة المعروفة تعبر عن القوة والعظمة التي 
تر وصلت إليها الدولة الآشورية ولا سيما بي العهود الأخيرة من هذا العصر. 
ويذاك توافد نت الكثير من الدول والممالك لعقد المعاهدات والاتفاقات مع الدولة 
0ظ2 المنطقة : ولأجل ابراز اهمية تلك الماغدات لا بذ من تمر لي فت 
تعدا الآشوريين ن لهذه المعاهدات 1 2 ى أهدائهم وما طموحاتهم 0 الرهقا من 
ة إلى أن معظم المعاهدات الآشورية الحديثة كانت من نوع معاهدات التبعية 
الأشوريوك يمثلون الجانب القوي فيها. 

إن ٠‏ معاهدات الدولة الآشورية الحديثة وما احتوته من فكر سياسي بعال 
ع بع نشي لذ اتيم الولو لوا التايت اغارة لساب ل تيلب انز 
والسلاح في تحقيق ما يصبون إليه . فقد استغل الآشو, مووي د 
53 . ازماهدات فى سبيل بناء امبراطوريتهم الواسعة وبشكل مثالى ؛ وهذا ما 
زفله الكثير من الماحثين الذين افردوا للعسكرية الاشوربة الجزء الاكبر من بحوثهم. 


سناكز وييؤي؛ بعطلعة بابلي :سر" 


0 
عنجة بيه كحم 1 


ادد. نيراري الثاني'(١لة-‏ اكلق.م)! 

واجه الملك الاشوري ادد . نيراري الثاني (911- -اكحق.م) في في أواخر 5 
وبالتحديد في السنوات التي تلت عام 3818هم » الملك نابو . شو م٠‏ اشكن زفوير 
امارقيم) '! ملك بلاد بابل وهزمه وابرم معه فيما بعد معاهدة ترسيم الخد الجذوي . 
ولقد اجبر البابليون على اغتبار الخط امار جنوب مدينتي دور . كوريكالزو ( فون 
حالياً)"" وسيار (ابو حبة حاليا) حدا شماليا لمملكتهم ؛ وتمكسن الاهم, 
الاستراتيجية لهذين الموقعين في الحققة أنه من الأول : تتم السيطرة على لاض 
الواطئة لنهر دجلة ؛ والثاني تتم السيطرة على الاراضي العائدة إلى نهر الفران , 
نلق أن المعاهدة قد ختمت بمصاهرة سياسية كما جاء ذلك ثي النص: 

"اد . نيراري الثاني "ماك آشور' ونبو. 

شوم. اشكن "ملك بابل" زوجوا بناتهم قيما 

بينهم واقاموا صداقة مثائية وسلاما مع 

بعضهم؛ لقد اجتمع شعب بابل وشعب 


7100 0 
آشور سوية ووضعوا حدود لهم .. 


ويمكن أن نعد هذه المعاهدة بين الملك الاشوري أدد . نيراري الثاني ونبو - شوم . 
اشكن ملك جاه بابل عن بين المعاهدات التي تعرف بمعاهدات الصداقة و السلام 5 
سس حصي 


(1) وولايورت: ل بلاد ما بين النهرينء صؤة؛ كذلك ينظر: صالح؛ وليد محمد, الملاقات 
ولابورت؛ : 3-7 


السياسية للدولة الآشورية؛ ص"". 
(2) عشرقوف: الاسم الحديث لموقع مدينة (دور. كوريكالزو) القديم قرب بغداد الحديثة وكانن 
ا ؛ عيضر 2 ّ َه 


عاصعة الملوك الكاشيين فترة قصيرة؛ ينظر: بوسفيت؛ نيكولاس» حضارة العراق وآثاره, 


11 
ب ا بللفع (3) 


111 .5 ,لآ بخذة كا غطقههاة18 لسن .مسرنة بدامجيوم رو 


كزلك ينظر: سليمان؛ عامر؛ العراق ي التاريخ القديم: صص/. 


اشنا 


ع ا بل ا دجنتست 


1 إعاهدات. 
هس | 


'ثلمنصر الثانث:(808- 00م 

تع 5 الشوري شلمنصر الثالث ( 168 القيم) علي تأفين خانود, 
النوبية مع بلاد بابل تح معاملة صداقة وتثييت حدود مع الملك البابلى (نيو . اناد 
. ادينا) (110-"ملق.م) حيث يذكر النص الخاص بهذه المعاهدة: | ظ 

"4 وقت شلمنصر؛ ملك آشو.ر كان نيو . 

ايلا. ادينا ملك كاردونياش» واقاموا صداقة 

تامة وسلام فيما بينهما.. !"" 


بعد اعتلاء العرش البابلي من قبل الملك (مردوخ . زاكر . شومي) (201- 
8اق.م) خلفا لوالده نبو . ابلا ادينا يبدو أن معاهدة الصداقة والسلم التي كان 
والد الملك البابلي قد عقدها مع الملك الاشوري شلمنصر الثالث قد جددت فيما بين 
الملكين البابلي والآشوري ويبدو ذلك جليا وواضحاً من خلال أحد المشاهد الفنية 
الأشورية التي تصور لنا الملك الاشوري شلمنصر الثالث وهو يصافح الملك البابلي 
مردوخ . زاكر . شومي والتى يظن أنها اعقبت ابرام الطرفين معاهدة صداقة وسلام 
بينهما'" . كما اشرنا إلى ذلك سابقاً 


(1) صالح, وليد محمد؛ العلاقات السياسية للدولة الاشوريةء ص/اا- 8/,. 


111 .لخن 


5111 ,1 ,11] بخذة با ,عطاقسقاة؟ لسث .مس بقاممتنة]1 (2) 
) مورتكات. انطوان: الفن خ العراق القديم؛ المصدر السابق؛ ص١1؟.‏ 
كذلك ينظر: حنون نائل: 2# القادسية؛ 7ء ص787. 


تحرق 


على ما يبدو أن كل اتفاف أو ابرام معاهدة عادة ما تعقبه مصافحة بالايادي 1 
الطرؤين كعرف او ممارسة دبلوماسية للتعبير عن القبول والرضا والعلاقات الجبيدة لو ظ 
ترط الطرفين الشىء الذي لا نزال نلاحظه حتى يومنا هذا عند عقد المعاهدان 
والاتفاقات بين الدول حيث يعقب ذلك نوع من امجاملات والممارسات الدبلوماسية 
المشابهة. 

ويمكن الاستدلال على هذه المعاهدة من النص الاتي: 

2 عهد شلمنصر ملك آشور اعتلى 

مردوخ. زاكر. شومي الإنرلانا 

عرون 7311-5 عرش والده؛ مردوح. 
بيل. اوساتي) اخود ثار عليه... وشامنصر؛ 
ملك أشون ذهب للساعدة مردوخ . زاكر 


اك ٠‏ 
شومي ملك كاردونياش0٠ ٠‏ 


ونفهم من خلال هذا النص أن تمردا قام على مردوخ - زاكر - شومي من قبل 
أخيه (مردوخ بيل . اوساني) وعلى ما يبدو أن هذا التمرد يتعلق بعرض المملكة , 
إلا أن شلمنصر » وعلى أساس العلاقات الثنائية الطيبة مع بلاد بابل ذهب لنجرة 
املك البايلى واضعا معاهدة الصداقة والسلام بين الطرفين موضع التنفيذ. 


'شيشي. أده الغامس'(812- اااق.م)! 
2 الك شمشى أدد الخامس (1-858مقهم) ني سياسيته الخارجية على 


عب ودع 0 
خطى والذه 


5535 النالث خاصة فيما يتعلق بعلاقاته مع بلاد بابل مثل ما ابدت 


,1,آ]آ بخذخة عا رعطفسدلة8؟ لصف ,مستة بناممضوظ (1) 


كزذلك ينظر: أوتس» حون ؛ المصدر السايق؛ ص1 ا . 


1 


ير . شومي لم ينس المعروف الذي اسداء إليه املك الاشوري شلمنصر الال 
قا قشل أبد تا 
41 اعده على قمع التمره الذي ا ى موا مشابهاأً لابن 
اك 57 ل . ادد انامس للقضاء ء على : نورة قامت ه بلاد أشنو 
٠‏ بداية عهد الملك الآشوري د الاين 
ل ووو العاهئة من بقايا مكسرة مع كميرة | 'خرى من 
ملكي "". من الواضح أنها كانت معاهدة صلذافة وساام 5 وكما بدو ل مسن 
00 هذه المعاهدة أنه جمعت طرفا ثالث بالإضافة إلى الملك الأشوري والللك البابلي 


مردوخ . رمان 11321011 أله تنتتخ]1 والر اجح هنا أنه حا كم أحدى المقاطعات ؛ قٍ 
وهو شمر 


010 [' ظ 
ظ 59 أن المعاهدة ابرمت قبل أن يعتلي شمشي . ادد الخامس عرش أشور؛ حيث 
أن ريمس الخاص بالمعاهدة لم يطلق لقب الملك على شمشي . أدد الخامس بينما كان 
ى مرموخ . زاكر شومي ملك بابل » وعلى الاغلب فإن شمشي . ادد الخامس عقد 
1 وز المعاهدة في أواخر عهد الملك الاشوري شلمنصر الثالث (888-غ'اقيم) بصفته ولي 
يعدا قد جم العثور على لوح هذه المعاهدة والي كانت مكتوبة بالخط السمازق 
وباللغة إؤكدية (اللهجة الآشورية احديثة) ومدونة على رقيم من الحجر الأسود 
الصقول في العاصمة الآشورية نينوى » واللوح الان محفوظ في المتحف البريطاني وكان 


1 ء الاسر منه منه (السفلي) ىِ حالة جيدة ويمكن قراءته وباني الرقيم مهشم : ل 


ني الكلي (18) سم ويعرض (15) 9 ويبدو أنه كان يشمل في الاصل حوالي ا 
أ كي /1٠‏ منها فقط امكن قراءتها 


0 


عذلك ينظر: ساكز هاري؛ عظلمة بابل ؛ ص؟7١ .١‏ 
0-3 ,11 مستستت اأتتط اكد 'زاعدة] عط أن كاك أن خ] موزموووق ,غ1 لل 1ج 02 


,)15 د (1990 ,ماسمتين1) ,11 (.8] 145 
5ك ”ارا !] بهدة بغآ بعداضماوو مم .مسأ رماممسوظ (3) 


”1 باقلئة بكل بعنا مهاه سخ .مسرتة ,واممموط (4) 


١10 


؟"1... حصن [ ا 
#إذا بعث الحاكم [... ...] قوات [إلى.. 
...] اللك [سوف... لا] شيء 128....] 
اقلزية 1 

5 هو سوف لن ينفي [...] بابل 
وبلاد آشور ولا يمسك |!... ...]. 

اهو سوف [.....) إلى الحصن 

والمعسكر آرات...] 

8 أن شمشي. ادد سوف لن يقول (أي) 
كلمات شديدة عن مردوك. رمان [.... 


إلى الملك (مثلا): "اقتل 
واغمى.... [....] وسوف لن يستمع 


الملك مردوخ . زاكر. شمي أليه (إذا كان 
سيقو مثل هذه الاشياء [سوف لن...] 

سد [ولا] ...[......العائده له....] وبلاده..... 
١‏ الملكت سوف يدله على 

الهاريين [الذين] هريوا امن بلاد آشور إلى 
بلاد بابل!] 

0 [على كل من] يخطئابحق هذه 
المعاهدة و] لا آينجز] واجبه... 

١5‏ عسى مردوك؛ السيد العظيم الذي 
اوامره لها الاسبقية ابكلمته التي 


11 


ب تتغير) امر بانحطاط وتشتت شعبه 
رمن خلال الج! وع والقحط؛ ويقوده إلى 
[الاسر...ا. 

.» عسى بنوء الوريث الجليل [الذي...] 
الشياطين الشريرة»؛ لن تبقى على حياته 
عشي انو آ] بو الا لهه؛ يكسر 
موتجانه؛ عسى الاله انليل» مقدر 
الإقدار [الذي اوامره غير قابلة] 

للتغيير يقدر ئه عهد انهاك؛ ايام قليلة 
5599 الق لحظنق. انك 

مكل | تستمر المعاهدة ثي تعداد العقوبات والاعنا 


ت التي سوف تنزل على ى 
من تتهلك حرمة وقلسية هله المعاهدة, . 


أدد. نبراري الثالث"(١٠4- 4١‏ /اق.م): | 

هناك نص متميز منقوش على مسلة من الحجر جاءننا فيه اخبار املك 
الاشو رق (أدد : نيراري) الثالث ( 41 ملاق.م) وقد وجدت هذه المسلة من قبل 
مزارع بالقرب من نهر العاصي ليس بعيدا عن انطاكيا وتسجل رسم خط الحدود 
علي طول امتداد نهر العاصي » ويبدو أن عملية رسيم الحدود هذه تمت بين اثنين 
من الحكام المحليين هما (زاكر) حاكم مدينة (حماة) السورية ولاثار شومكي) حاكم. 
مدينة (ارباد) السورية ايضاً '". 


.203 ,11 ,لثلم خآ .ن .تامورةقم (1) 
3 1[ ,للخ ,)ا .كن ,قلهوزة 6 (2) 
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الملك ادد . نيرارى الثالث وقائد جيشه (الترتالو) شمشي ايلو ذكرا معأ ! النض 
باعتارهما القائمين على اقامة خط الحدود بمعنى انهما كانا مشرفين على توقيع هذء 
الاتفاقية بين الحاكمين ؛ وفيما بخص هذا يلاحظ بان هناك رسما لشخصين مصورين 
بالنحت البارز على قمة المسلة وهذا النص يتألف من اسطر عديدة نقتطف منها ما 


على: 
الحدود التي ادد . نيراري (الثالث) ملك بلاد أشور 
وشمشى. ايلو قائد الجيش اقاما بين زاكر حاكم 
(حماة) وآثارشومكي ابن ادامو؛ مدينة ادراسي 
مع كل حقولها وبساتينها ومستوطناتها هي ملك 
لاثاز شومكي؛ لقد قسما نهرادد . نيراري ملكت 
آشوروشمشي قائد الجيش اعطياها مفتوحة 
وواضحة لاثار شومكي ابن ادرامو إلى ابنائه 
واحفاده من بعده مدينته ومقاطعاتها على حدود 
بلاده جعلها ثابتة باسم الا لهة اشور؛ ادد وبيل 
انليل الاشوري وننليل الآشورية وباسم سين 
الساكن يي حران الالهة العظام الهة بلاد اشور, 
أي شخص يتكلم فيما بعد بسوء فيما يحص هذه 
المسلة ويأخن بالقوة الحدود من ممتلكات آثار 
شومكي ابناءه واحفاده»؛ يحطمها أو يتلف الاسم 
المكتوب ويكتب اسم آخر؛ فعسى الالهة أشور 
ادد؛ وبيل» سين الساكن #يّ حران الهة بلاد اشور 


1/1 


العظام اثذين اسماؤهم مسلجة على هذه المسلة ان 
لا يستمعوا ان لوقه 


هناك نص آخر من عهد الملك الاشوري ادد . نيراري الثالث وهذا النص 8 
لوف مدون على قفا مسلة من الحجر وجدت في قرية كيزكابائلي السدرسامماع 
وى مرص 34988 في تركيا اثناء تشييد سد بازارجك اهتوم" المسلة 
نا 0 3 
| >- 200 قرب موب عهاأ الأصلي -. حيث أل النص لعسف أقامة الحدود بين ولابني 
(كرموش) تانتستسناكا و(كوركوم) اناق"الاتا 2 تركيا وقفالء در النص امم سمو . 
راما تام الملك ادد . نيراري الثالث التى اشتهرت فى التراث الاغريقي باسم سمير 

قل واد عنقا 4 النف ناز بف وق ال اده ١‏ 
بين وه ت حولها الاساطيرء وقد ورد عنها في النص بانها عبرت نهر الفرات مع 
ينها ادد - نيراري الثالث لتقوم بالمشاركة بي ديات العسكرية غمد حاكم إرباد: 
5 النص باللعنات على أي شخخص يخترق الحدودا" ؛ ويبدو أن الملك الاشوري 
0 - ْ 1 ال الاق 5 
ند قارف الغالث ووالدته سمو . رامات كانا مشرفين على عملية نرسيم الحدود 
دد - نيرارك ظ ٠‏ 

.ينين الواقعتين في بلاد الاناضول وهذا يعطي إشارة واضحة على نفوذ بلاد 
>سحوحه نضا ا ١‏ 

5 ؛: «إلى المناطق. 


,شور نيراري الخامس:(151- 147ق.م): ٠‏ 
من عهد المللك آشور . نيراري الخامس (45-161اق.م) جاءتنا المعاهدة الني : ئ 
وّدها مع ماتع . ايلو 213410 من بيت اكوسي (مدينة ارباد) السورية بعد الحملة ‏ 
زمسكرية التي قادها الملك الاشوري على هذه المدينة بحدود عام 8م/اق.م”. رق 


ال 72 


3 ,[1آ ,للق بكآ بخ .ومسرة6 (1) - 
1,3[ ,لالخ نل .خى .لمؤرة:6 (2) 
3 11 ,لالخ بك[ .لخ .دووروقم6 (3) 
0.59 (1973) 1185 ها ,لقتئزد هأ آل[ سمرتلا مولن ,.1] .خ ,لرداانل؟ (4) 
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نصت هذه المعاهدة على الزام ماتع . ايلو" بالاخلاص للملك الاشوري وأن قوم 
بالاشتراك في أي حرب يخوضها الملك الاشوري. 

إذ يذكر النص الذي كتب بالخط المسماري وباللهجة الآشورية الحديئة: 

".. إذا لم تخلص لآشور. نيراري إذا لم 

يكرس قلبك لآشور. نيراري؛ ملك بلاد 

الجيش الاشوري للحرب بأوامر آشور 

نيراري؛ ملك بلاد آشور؛ ولم يأت ماتع. 

أيلومع موظفيه وجيشه وعريته (إلى 

الحملة) بأخلاص كامل؛ فعسى أن يكسو 

سين؛ السيد العظيم الذي يقيم ثّ حران؛ 

ماتع. ايلو وابناءه وموظفيه وشعب بلاده 

بالجذام كالرداء يغطي اجسامهم.."'". 


و(ستمر النص قْ عرض اللعنات والعقوبات التي ستيب ماتع 5 أيلو قلي ' 
شه لم يلتزم ببنود المعاهلة مع الملك الاشوري كما الإحظ أن الافسة التى جلرت 
لتوثيق المعاهدة كانت عبارة عن حمل صغير حيث يذكر النص فى عموده الاول: 

'"(عسى) "أن ينقلب" ماتع. ايلو"...' وبناته؛ 


س2 سس سس 


السرسوية: “أ قرسمةء عدنان البني: (دفشق: ١ )155١‏ ضص؟؟؟. 
-22.30 ,111 ,لزوع 
صالع؛ وليد محمد» العلاقات السياسية للدولة الاشورية؛ ص١‏ 1١؛‏ ومات تلاها. 
(1) ماتع . ايلو: ملك مديئة ارباد الارامية؛ عاصر الملك الاشوري أشور . نيراري الخامس عقد من 
معاهدة لك حدود عام 07اىمم. 
)3 الى متدتدووكة نمه متحزة سخا تعتااء:11 سنتلمللق ,كا مرزمي رق 
.(1969 ,رون0 


ا | | ا 


موظفوه (...) جميعا (إلى...)؛ (وان تتحول) 
بلاده يأكملها إلى أرض جرداء؛ عسى أن 

تصبح أرضه (ضيقة) بقدر طابوقة (طولها) 

ذراع واحد (بحيث) لا تكفي لوقوف ابنائه 
(ويناته وموظفيه وشعب بلاده) عليها عسى 

(ان يكون..) ماتع. ايلو (وابناؤه) وبناته 
وموظفوه وشعب بلاده مثل الكلس.. لم يؤت بهذا 
الحمل من حظيرته للتضحية ولا لوليمة ولا 
للبيع والشراء ولا لل(عراقة) المتعلقة برجل 
مريض؛ ولا يضحى من أجل (...): تقد جلب 
لتوثيق المعاهدة بين آشور. تيراري وماتع . 

إيلو فإذا اذتب ماتع . ايلو بحق (هذه) المعاهدة 1 
التي تمت باداء القسم بالا لهة فإنه مثل هذا 


الحمل سوف ثن يرى حظيرته مرة ثانية..."7). 


وتستمر القائمه الطويلة من اللعنات والقسم الذي لآ يك لاتع ايلو أن فا 
إلا أن استمرار تدهور الدولة الأشورية شجع ماتع . أيلو فيما بعد على نقض ها 
المعاهدة وعقد معاهدة ماثلة مع دولة أورارتو المعرفة بعدائها المستمر للاشوريين؟". - 


الال ستجسست خصييت 
(1) صالح؛ وليد محمد؛ العلافات السياسية للدولة الآشورية ص41١- .١17‏ 


١+١ 


'شلمنصر الخامس'١١١-‏ ""اق.م)! 
صور (الساحل السورى) ٠‏ فسدو أن هذه المعاهدة انيت حصارا ضرب على الملديئة 
دام مدة خمس سنوات كما أن هذه المعاهدة قد تم عقدها في حدود عام ؟1/اق.م أي 
ف تهلئة حك اللك شلمنصر الخامس ويبدو أن هذه المعاهدة قد حفظت لصور 


كرامتها"". 


'سرجون الثاني -111١(‏ 0٠اق.م)!؛‏ 

فيما يتعلق بالحادثات الدولية التى توصح الدبلوماسية الفعلية بين الملوك كن هم 
7 درجة واحدة هالك سلاي يعود تاريخها ل ده يشير 9 الملك 
آسيا السنيو) ارب 0 علاقات وماس بين اطفين ع 0 5-0 
المستوى ريما كرتبة عق مقاطعة وهو (أشور 0 1 52 ؛ وقد رحب 1 
الآشوري بحرارة بهذا الوضع الخديد واعطى تعليماته للعمل تطوير علاتات 
الصدافه التي كانت إلى وقت قريب علاقات عدائية بين الطرفين!". 

وقل وحه الملك الاشوري لحو اعتماد سفير أشوري إلى ميتا بيلما فت الموافقة 
على استقبال سفير من مشكو في البلاط الاشوري » وهذه احد انواع التمثيل 
الدبلوماسي الخاصة بالقانون الدولٍ الحا ؛ كذلك تمت الموافقة على اقتراح أشور . 


لك 
قيلسب:؛ تاريخ سوريا ولبئان وفلسطين؛ ط؟ ؛ ترجمة جور حداذ : (بيرت: ةا ) 


(1) حتى؛ قيليم 
ص107. 
(1973) 5 .1130 مأ 'أمعصيدنا نمه كاتع1 سمترزومة' ,لل .ل عأهواومم رن 
3 
نآ 6" .كا د "رع قسرمامتط ألة األسقلء نامع" لععوعم ا 15 .ل ,لآ ,للمسعوزل؟ رق 
3201031 


حكزلك ينظر: ساكز: هارى؛ عظيمة نابل؛ ص -١‏ ١؟؟.‏ 
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| | 

إبيمو يجيو عهد الفاقية يتسليم الجرعين بين الطرفينا": كما م وتأبر و . 
.يون الاق مسرلح اسرئ مشكو» أعلاتهم إلى ميتاء حيث تقرأ في الرسالة ى 
نه" 

'.علمة اكلك آشور. شارو. اصر: أنا بخير:؛ 

1 ض آشور بخير؛ (ولهذا) فاقترح: اما 

يخصوص ما كتبته لي؛ تقول: رسول من 

نكا الفريجي!' قد جاء إلي؛ جالبا لي ١4‏ 

رجلاً من الذين اوريت قد ارسلهم 

يأوراطو.. هذا حيك جداء الهتي 

[هوز شمش؛ بيل ونابورا... الآن؛ تحركوا 

ف وسط ا!لحركة قد (لم ؟) لنا (...) 

الفريجي؛ أعطانا كلمنه؛ واصبح حليفنا ؟ 

إما بخصوص ما كنبته؛ تقول: لن ابعث 1 

رسولى إلى الفريجي بدون (الموافقة من) 

املك سيدي. الآن أن حقيقة اكتب إليك 

(يأقول) رسولك يجب أنا لا يكون ابدا بعيدا 


0060 
حل مراسلات الملك سرجون الثاني ينظر: 


ورومرسده (1987) ,آ )"1 بشفة ,11 مضتيدة 01 ععمعلبرمم 
(1990) ,211 بشخة5 ,آآ سمع يدر 1ه 


7 ف 1 نيكولاس : حضارة العراق وآثاره: ص١ ١١ -١١‏ . باقر طة ع مقدهة..., : ١‏ 1 
مرة١ة.‏ سليمان»: عامرء القانون 2 العراق القديم؛ ط؟, (بقداد, 15417) صن (- إرءو - 


ْ ١ 


عن الفريجيين ابعث له رسائل ودية. لمر شر 
واسمع دائما مشورته... وبخصوص ما قن 
كتبته إني قائلاً: كما ارسل إليه؛ (حتى) يهدا 

قلبة قرييا خمافنا... انعث قة وسالة قله 

هكذا: لقد كتبت إلى املك سيدي (حول) 

الرجال الذين ارسلتهم إني. وكان مسرورا 

جدا وجاء من جوابه [(...)] الذي كتبه إني 

قائلاً بأنه يجب ان لا يبقى واحد من 

الفريجين عندي بيجب ان (ارسلهم 

جميعا (؟) إلى ميتا؛ (وذلك) بأمرالمللكت 

سيديء انا أرسل لك (هؤلاء) 


افرحاقببلا 


ومن النشاطات السياسية والدبلوماسية للملك سرجون الثانى . لا سيما تلك 
لمتعلقة بالناطق الواقعة إلى الشمال الشرقي من بلاد الرافدين وتحديدا منطقة (آس 
الصغرى) المعاهدة المعقودة مع (كوردي)'"' ذ0:ن© ملك كولومن اناا في آسيا 
الصغرى ونستدل على هذه المعاهدة من الرسالة التى بعث بها أحد الموظفين إلى 
الملك سرجون الثاني حيث يذكر في رسالته: 


"إلى الملك سيدي؛ خادمك؛ طب. صل . اصر 


,3 ,35 ,[ا ل ,عأقعاده!آ (1) 
22.70 ,1 بشخ5 ,مسق ,عأجهعاده! (2) 
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ظ ال 


صحة جيدة للملك سيدي فيما يتعلق بلوح 
معاهدة كوردي»؛ الذي كتب الملك سيدي لي 
بشأنها... حالما يصل المبعوثين سوف يتم 
ارسال لوح المعاهدة (يواسطة) (مدير) القصر 
والحرس إلى فناء افص 0 


2 0 1 0 
واكللكت سيدي مبتهج لذلك... 


'سنحاريب” -1١4(‏ أمافق.م ):؛ 
دأب الملوك الآشوريون على تثبيت الحقوق الملكية لوارثي العرش بمعاهدان 7 
, التابعين للدولة الآشورية 3 ما قام به بالفعل املك ستحاريب (00-06اقيم. 
ومن بين المعاهدات التي عقدها املك الاشوري سنحاريب تلك التي نظم ولاية العهد 
[ولدة أسر حدون ويعود تاريخ ابرامها إلى حوابي عام قم" ٠‏ عثر على هذه الها 
َ وويدة شور وهي مكتوبة بالخط المسماري وباللغة الأكدية (الليج: ف 
الحديثة). مدونة على رقيم طين تالف , وهي الآن محفوظة في متحف برلين" 
تكون نص المعاهدة بالاصل من عمود كتابي واحد لا يمكن قراءة إلا جزء صفير 
من وسطه ) ويظهر من نص المعاهدة انها تخص الملك الاشوري سنحاريب إلا أننا لا 
37 الطرة ف الثاني فيها. 
مع إن النص لم يذكر ولي العهد بالاسم حيث أن هذا الجزء من النص تاليف 
يا أنه يمكن القول بأن اسرحدون كان هو المعني بولاية العهد. إذ شير أ 553 
3-1 في أحد نصوصه الملكية إلى اختياره ولياً للعهد بين أ 


عه 


/ 0 
س0 70-71 .م ,10 (1) 
110,63-64 ,1] بخخرك .8 ,أمونن 6 (2 

39 ,105 رمز رمسز؟ .عأدواووط (3) 

11 .2 ,11 .حدة بك[ و أسقلة 1[ لمح رمسأ ,عنمواكوظ (4ا 


١0 


لرخم من أنه لم يكن الاخ الاكبر " ١‏ 
ويذكر سنحاريب في نص معاهلته ما ياتي: 
'[... التي سنحا] ريب» ملك بلاد 
[سوراسيدكم! قد وضع لكم؛ [إذا سمعتم) 
اشياء غير لائقة» فسوف تتكلمون اتذهبون] 
إلى اسيدكم! سنحاريب: ملك بلاد آشور؛ 
وتهيؤون أنفسكم كليا إلى سيدكم؛ الملك؛ 
سوف تحمون [... ولي العهد المعين؛ و] 
لامراء الآخرين [الذين قدمهم لكم سنحاريب؛ 
ملك بلاد آشون (خلافا لذلك)؛ [عسى أشور 
موليشو؛ شيرواء سين؛ نيكال؛ شمش؛ انو انتو) ال) 
ادد؛ آشا] لا 5015 كبات 100316]آ مات 31301 


سبد تم -- 


اعشتار الآشوري: زيابا؛ نتورتا...» الهة معبد 
أكتو... يلمنك مع] لعنة مفحعة: لا تنحل (..] 


ُُ مدايقة أشور!....5. 


'اأسرحدون'(١٠4م؟-‏ 519ف.م)! 

بعد موت سنحاريب ارتقى العرش الآشوري ابنه اسرحدون [:8-تاقيم) 
الذي شهدت الدولة الآشورية فى عهده ازدهارا كبيرا وازدادت قوتها بيحيث 
استطاعت ان تفرض سيطرتها بكل الاتجاهات الخيطة بها تارة بالحرب وتارة اخرة 


.10 (1) 
8 1[ بخخة بآ بعطقسمقلة؟ لمخ .مساذ .عأدواوومط (2) 


,8--39,22163 ,1005 برهأ مساق ,عأوعاووم 


١1 


| | 

بالدبلوماسية. وتمكن اسرحدون من توطيد سلطته في ارجاء الامبراطورية الواسعة ى. 
بلاد بابل وبللاد الشام وفينيقية وعقد العديد من المعاهدات مع حكام المناطق التايعئةا" 
وقد بين تلك المعاهدات التي عقدها الملك الاشوري أسرحدون هي المعاهدة التى 
جع ةمع بعل 18881 حاكم مدينة صور الفينيقية. والمرجح أن تعود العاهدة ف 
رينها إلى ما قبل سنة 1اق.م وهي السنة التي هاجم فيها اسرحدون مديدة صيدا 
التي ربما رفضت الاذعان للمطالب التي فرضها اسرحدون على مدينة صور من 

كن ' 
كان (بعل) حاكم مدينة صور الفينيقية مضطرا إلى عقد مثل هذه المعاهدة مع 


صور ثم 5000 0 
افق #إضلت النسيحة الخاصة بهذه المعاهدة بحالة رديئة وتالفة لا يمكن قراءة جمبع 3 


.وها وبعد أن يذكر النص اسرحدون والقابه الكثيرة وبياك قوته » تتطرق إلى المنذون 
بنو 3 : ١‏ 
اللكى بيزى عينه اسرحدون في مدينة صور وصلاحيته ؛ كما تنص المعاهدة عل 
نعهذ الملك الاشوري بحماية السفن التابعة لصور وعدها من السفن التابعة ل حي: 
فى النص: 


يرد اف 
«إنم تحطمت (غرقت) سفينة لبعل أو لشعب 


بي مي , خليل» معالم من حضارة وادي الرائدين» طا؛ (الدار البيضاء. 014 مرا 
(2) صالح ظ 
ذلك ينظر: حتىء فليب» تاريخ سوريا ولبنان...: ص68 10. 

وريياري, أكرم سليم؛ بين النهرين؛ ص"". 

عذلك رنطلر: سليمان» عامرء 2 حضارة العراق؛ ص40١-‏ 111. 
يعيل» شعلان كامل؛ العلاقات الدولية خلال.... ص6١١- .١١5‏ 


وليك العلاقات السياسية للدولة الاشورية: ص40 .١1‏ 


(3) 


١217 


صور# ساحل (بلاد) الفلسطينيين أو أي 

مكان على حدود إقليم آشوري؛ ذكل شيء أ 
السفينة ملك لأسرحون؛ ملك بلاد آشور؛ لكن 
يجب أن لا يلحق أي ضرر بأي شخص على 

ظهر السفينة؛ (بل) عليهم تسجي(ل) اسمائهم 
وأخبار ملك بلاد آشور؛ هذه هي الموانئ 

والطرق التجارية التي منحها اسرحون ملك 
يلاد آشور لخادمه بعل (وهي) تجاه "عكا" و 

"دور" ل منطقة الفلسطينيين بأكملها؛ وه كل 
ادن داخل الاقليم بأكملهاء وِث كل المدن 


ولا جييل يي" 


وفي ختام المعاهدة يورد دعاء إلى جميع الألهة الآشورية باستنزال العقوبان 
واللعنات والويلات على بعل في حالة نقضه المعاهدة أو خروجه عن ولائه للملك 
الآشوري ؛ ويككن عد هذه اللعنات من اللعنات التقليدية التي وجدت في جميع 
المعاهدات باسلون واحد تقريباً وضمن اعراف بلاد الرافدين السياسية والدينية. 

وقد عقد اسرحدون معاهدات أخرى مع بعض امراء بادية الشام ومشايخها مثل 
'"دومة الجندل" 7 واتجه في علاقاته الودية باتجاه أورارطو '" ويبدو أن هذا الاسلوس 


(1) صالح؛ وليد محمد؛ العلاقات السياسية للدولة الآشورية؛ ص5 1١»؛‏ كذلك ينظر: 


3 ).1 .مث بقتسهارطلو8 ده سحثرؤومخ أن كل"زوعع؟!] أمعاعدخ .لآ (١‏ الأامعناعس]- 
0.2211 (1975 ناولا 


2( باقر طة؛ مقدمة...: جا ص١‏ 07. 
)3( رؤ؛ جورج:؛ العراق القديم؛ س0 13 ؛ (ارارات) 2 الحتاب المقدس:؛ مملحة ث منطفةء 


لل 


اعد أسر حدوث كيرا 0 الحافظة على أركان امبراطوريته 6ط 
كاعاناة السائفية والغخالك التي / بتعها اسرحدون قد جحت بد ع 


السود ها 
ا 0 
ل سا 


ود بعفض الاقوام الهندو . أوربية ومن هذه الاقوام (الأء وى 3 
دنا َ' 1 ا 3 
ط« الامر إ[, لضام و , . 
امورسنية يي دي مصاض هرة السياسية وود 
أعطى ': 
الخاصة 52 ة الالهة حيث يدل يذكر النص: 
مه إلائه العظيم» اعطني أجاية ثابتة 


لمتسحة للسؤال الذي أسألك اياه... بارتاتوا 
3و 5 


أحد التعييم 


ينك شكعيثيا الذي ارسل رسله الآن إلى 

إسرحدوت ملك آشور فيما ينعلق بزواج ابنة 

اللكت؛ إذا إعطاه اسرحدون:؛ الاميرة فهل ١‏ 
سيتكلم بارتاتوا مع اسرحدون حديث حقيقي ظ 
ونزيه عن السلام وهل سيحافظ على معاهدة 


5 ٠ش (١‏ 
اإسرحدوت ملك آشور... 5 


ظ «البحيرة فان المنطقة التي | ديحت بعدكد تعرف بآرميتيا. ينظر: بوسينيت, ١‏ | 


حضارة العراق وآثارهء ص17١»‏ دانيال:» كليت, موسوعة علم الاثار, 35 559 
ايمسحصيتون (الاشكوزيون» قوم بدو أصلهم من وسط آسيا اتبدوا الحكمريين ب شمال غرر 
يران © حوالي أوائل القرن السابع قم وعرفهم الاغريق على شواطئ البحر ا 
وغمائلية ؛ ينظر: بوسغيت» نيكولاس» المصدر السابق نفسه؛ ص4؟!. 
ساخكن: هاريء قوة أشورء ص468١-‏ 155. 


0.25 ر(1990) .أ بآ ام خخذ - رلمع سد عل 0 كع رع ور) بلتقالز ارهز 2 


١15 


ف بين معاهدات علم الاعتداء التي قبلما الاشسوريود خلال عصرضي 
الحديث ؛ والتى يمكن عدها من المعاهدات المتكافئة بي العراق القديم هي المعاهرة 
التى عقدها الملك الاشوري أسرحدون مع ملك عيلام (أرتا كوا) ناكله0] في حدر 
عام ؛اااقدم (', ويبدو أن الدافع وراء عقد هذه المعاهدة من قبل العيلاميين هر 
الخشية من التوسع الآشوري المتعاظم خلال تلك الفترة أما بالنسبة للأشوريين فإنهم 
كانوا راغبين في تحقيق السلام خاصة مع بلاد عيلام التي عرفت بواقفها العدائية 
المستمرة اتحاه العراق واطماعها فيه. 

وهناك رسالة تشير إلى هذه المعاهد بين الملك الآشوري أسرحدون وأورتاكو ملك 
بلاد عيلام حيث تذكر الرسالة: 

أن ملك عيلام وملك آشور؛ كونهما قد 

استشارا بعضهما باستمرار بأمر من 

مردوخ قد طبقا السلام فيما بينهما واصبحا 


طريك المعاهدة..". 


ومن الجلير بالذكر أن النضن يشير !إن معاهدتن واحلة مع الكوتيين » غير 


معروفة والاخري مع العيلاميين » حيث يرد في النص: 


"أن العيلاميين والكوتيون ملكان عنيدان؛ 
كانت علاقتهما مع أجدادي عدائية: ولأنهما 


:03 التي 0 


كذلك ينظر: 
ده ,م ,لآ بخخة بغطقسهاة8 سخ .مررزق عأ مرروم 


باقر طه؛ المصدر السابق»؛ ص"07. 
زم .1 .آلبخخة بكا عطقسقلاور سخ .مررزق ممم ل 


كذلك ينظر: 
معد مه اللي عطا هذ سجلظ ما ممتتفلف ها رتلدم مواعمم!' كل ى .مموروري 
146-148 .نزم ر(1981) ,42 وتعسسسى وز "0 ,3 معزروؤيريم 


0 


سمعا بقوة آشور التي بيناه لكل الاأعداء, 
وخوفا من أن يغلبا ولأجل الحفاظ على 
حدودهما من الاعتداء والاغتصابء؛ لذلك بعث 
مراسلي الصداقة والسلام إلي 4 نينوى 


وا | بمينا بالالهة العظمى...'.!' 


فين . لال هذه المعاهدة استطاع أسرحدون أن يضم. ن امستقرا, الوفى, 
و ززاببيه"؟ التي كانت عيلام امرك الرئيسي له خلال القتران الوه 356 
وربريع بهي زعزعة: الوضيع في اجبهة الداخلية لبلاد الرافنين ليتستى ليها ب, 00 
لانقضاض والمباغتة. 
فاق أس: حدون معاهدات تبعية مع الامراء الميديين تضمنت 
50 ولاية العهد لابنه آشور بانيبال (/” 71-5 قيم) بعد وفاته. وقد وطن اين 
مديئة ة كالخ ( (النمرود حالياً) ف أثناء الموسم اماق من تنقيبات العثة 0 : 
5 مهام. وهو محفوظ الآن في المتتحف العراقي!" . وقد تم م العثور على تسع تسخ من 
إلى الوعنة كل متها تخا يحاكم من الحكام التابعين لا تختلف عن بعضهالة 
بالاسماء والمدل. وتعد نسخخة المعاهدة المبرمة مع رماتايا 128 حا ' 
أزيزكانو ١‏ بدروطيت1«1 الميدية فناء معبد نابو (سطوا) 0 وكان الهدف الاما 


3 
و 


حي 
المعاهدة هو ضمات صسبايعة فِ العهد الأشورى أشور بانيسال على عرش بلاه أشور / 


ا ل 10 : 
آلا .لإومااء.مه بكلا بعطقمقلوى لاسة مسرأكبداوميقم (1) 


رو ارزيباري: أكرم سليم: 2 التهرين» صض"؟ 
00ظ2 هاري؛ قوة آشور: ص26 .١1080 -١‏ 
.154.*! .... اتمتطاآ سه معشتاععيم ,لوزن بوعجوامز ر4 
عذلك ينظر: يافرء طهء؛ مقدمة...؛ ج١:‏ ص؛07. بوسفيت:؛ نيكولاس؛ حضارة المراق 
وآثارهء من170١.‏ الاحمدء سامي سعيد ؛ الصراع العراقي الفارسي؛ ص4- ,٠١‏ 


١6١ 


1 5 . عل عدث. بأد بأنا . 
وليه أ عيش شو أوكن على عردب بابل 
00 ع ا : ا 3 8 

عقدت هذه المعاهدة فى شهر أيار من عام نهم ؛ وثيما يلي مقتطفان ر 


نيا 


ل" 


النص 


ا 


'عندما يموت أسرحدون ملك آشور 
ستنصبون آشوربانيبال ولي العهد على 
العرش الملكي وسيمارس الملوكية والسيادة 
آشور عليكم ستحافظون عليه يِ الريف 
والمدينة؛ وستقاتلون حتى الموت من 
اقل ... 
وإذا مات أسرحدون ملك آشور بينما يكون 
أبناؤه قاصرين: ستساعدون آشور بانيبال 
ولي العهد على اعتلاء العرش ب بلاد 
آشور وستساعدون على جلوس شمش 
شم. اوكن أخيه المماثل له؛ ولي العهد؛ 
على عرش بلاد بابل...'!". 

ومن المعاهدات الأخر ى تلك التى عقدها اسرحدون مع الرعايا الآشوريين وهى 
عبارة عن معاهلة تبعية معقودة بين اسرحدون وبين كافة الرعايا الاشوربين وشعوس 


(1) حول الترجمة الكاملة لبذا النص: صالح؛ وليد محمد ؛ العلاقات السياسية للدولة الاشورية: 


ص ١15‏ ء وما تلافا. 
(1958) خذ بكة؟1] سأ 'سمل20 التدكظ زه معتاوعم) لوومة ع1" ,ل ,([ .مموووزقا 
534171 .8 تالخ ,]1 مم1 


(1987) و39 .ذنال بكآ بذ بسمةرة:© (3) 


كذلك ينظر: ساكر؛ هاري كوه أشور: ص61 -١‏ 16 


16 


إلبالك والبلدان التابعين لهم. وثي الغالب تتناول هذه النصوص في كتاباتها موضوع 
.أي ولاية العهد لأبناء الملك الآشوري أسرحدون . أما بالنسبة للمعاهدة التى نحن 
دده فقد عثر عليها مكتوبة بالخط المسماري وباللغة الأكدية (باللهجة الآشورية 
الوريئة) » على رقيم طيني مكون من عمودين كتابيين وهو بحالة سيئة ومحطمة وعثر 
وها فى مدينة سبار '" وهو الآن محفوظ في المتحف البريطانى (". 

التايغين للدولة الأشورية من مالك وشعوب وبلدات 5 سلفم أن ترك على القوة 
لتى يتمتع بها الملك الآشوري لفرض شروطه على رعاياه والتابعين له ويمكن للماء 
إن ي.تدل على ذلك من خلال نص المعاهدة الاني: 


)...(١‏ سالت... بعلة إلي؛ 

إنم؟.. (...) (...) .. جدا فيما مضى (...) ؟ 

ز..طي) ية مع كل قوتي (...) ؛ (...) ؛ 
عواكب السماء السبعة التي (...) قسم الملك 1 


وستعلن (...) وئن ترجع (إلى جانبه)> 

(اطعت) الوهبة بعلة. ايلي) (مصدقا) حكمها 
المقدس؛ 

1 ذلك الوقت عندما قراضت) وعندما 

يت "الملك سيدي قد فرض القسم على كل 


بي ب موينة على الفرات شمالي بابل كانت مقر أحدى السلالات الخمس لوك زا 


وان) (أبو حبة دأقطذاة21 ناطلة الحديث). قبل 


ينظر: بو رخيت؛ نيكولاس»: حضارة العراق وآثاره؛ ص١4١.‏ 
2 77-9 ."11 ,11 بشخة بعطمممنوبر زوم 50 ,0[13م32م (2) 
جرع 1ط ,011 :012 بكآ بذ ,6250© 
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(اليلدان)"؛ سمع ذلك الامير مدوك؛ ووجه 

(انتباهه إلي) بلاد آشور تيساعد (ه) 2 

تحقق السيطرة العالمية. 

١‏ (آخدين) آشور بانيبال؛ ولي العهد 

المى (ين)؛ (ويد) شمش . شم . اوكن؛ ولي 

العهد المعين # (بايل)؛ (امراء) مناسبين تماما 

ل (مهام الملكية)... 

..١‏ أثباء أسرحدون: ملك الكون؛ (ملك 

الأاريعة (أرياع: لأجل أن..) بينهم؛ (حتى 

يحفظون؛ مملكتهم») وحتى يؤسسون أساس عرشهم؛ جعلوا كل 

(البلدان) يقسمون بقسم الآلهة (العظام)...'!0. 

ثم تتوالى إلى الفقرات الخاصة بقسم الآلهة. فقد وردت اسماء أكثر من سيئة 
من الآلهة العراقية القديمة يتقدمهم الآله الرسمى لبلاد أشور وهو الآله (آشور). ومن 
النسخ الاخرى لهذه المعاهدة النسخة الخاصة ب (خمباش) 2اوع: طنز حاكم 
مدينة نخشمرتي 5132163ط7/2 الميدية التي جاءت ثبي السياق ذاته لصيرورة ولاية 
العهد الابقاء الملك الآشوري اسرحدون. وتنص مقدمة هذه المعاهدة على ما يأنى: 

"معاهدة أسرحدون؛ (ملك العالم)؛ ملك بلاد 

آشور؛ ابن سنحاريب» ملك العالم أيضا ملك 

بلاد أشور؛ مع خمبارش: حاكم مدينة 

نخشمرتي؛ (مع) أبناءه؛ وأحفاده؛ مع جميع 


13511 .م ,39 .165 بق رسمهرة:0 (1) 


271,779 ,11 خخة بكلا بعطقسقاة: 0طة رمسأ بقادمة- 


١0غ‎ 


عمب نخشمرتي؛ مع كل الرجال الذن تحت 
إمرته الصغير منهم والكبير؛ من مشرق 

|يشمس إلى مغرب الشمسء؛ كل أولئك الذين 
ردكمهم أسرحدون» ملك بلاد آشور؛ ملكا 
,يدا معكم ومع أبنائكم وأحفادكم؛ ومع كل 
الذين سبوئدون #ك المستقبل يعد هذه 

العاهدة: (المعاهدة التي عقدها معكم من 

جل وتي العهد العظيم آشور بانيبال» ابن 
إسرحدون؛ ملكت يلاد آشور) ...,'" 0 


0 3 


لم تأني بعد هذه المقدمة الفقرات الخاصة بإشهاد الالهة على عتّد المعاهر 8 
ين الخاصة بالقسم من قبل ختهبارش ء واتباعه على الانزام بالعدة وا 


لول العهد المعين أشور بانيبال ثم تأتي من بعد ذلك الفقرات الخامة 5 ّ 
اأعاهدة وتفاصيل بنودها حيث نقرا فى النص: 5 


إسرحدون؛ ملك بلاد آشور؛ أما آلهة 
السماء والأرض العظيمة: نيابة عن 

[شور بانيبال ولي العهد؛ ابن سيدكم 
أسرحدون» ملك بلاد آشور؛ الذي رشحه 
وعينه لخاذفته؛ فعندما يفارق أسرحدون, 


كككك ‏ كطك 


,21.28-29 ,آ[] شخة بآ بعطقوماوب لسة ,مسرزة بواممروط (1) ا 
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ملك بلاد آشور الحياة: عليكم أن 
تنصبوا آشور بانيبال؛ ولي العهد المرشح) 
على العرش وسيادة بلاد آشور؛ علكم أن تحمون 


المدينة؛ تسقطوا وتموتوا من أجله؛ 
)0 


عليكم أن تكلموه بصدق من قلوبكم.. 


'أشوربانيبال'(114- .خم ): 

جاءت المناداة بأشور بانيبال (771-754ق.م) أميرا ملكيا أي وليا للعير , 
مراسيم التتويج الرسمي » وهذا على ما يبدو جاء قبل تقديهه إلى قصر الولاية أي أ 
أخيل مكانه قٌُ أبار من عام قم وهذا ما يتفق مع سس العامة للتنبؤات ت الني 
كانت قد حدد الفترة من آيار .م وتموز عام لانن 

كان عهد آشور بائيبال عهد ازدهار وقوة للامبراطورية الاشورية . وكان عبر 
7 الآشوربين نحو بلاد وادي النيل باعتبارها أحد أقطاب الشرق الأدنى وكان هذا 
التوجه ذا أهداف سياسية واستراتيجية تسعى لها الدولة الاشورية . 

ومن هنا أول الملك الآشوري أهمية لعقد معاهدة مع فرعون مصر (بسماتيك) 
الأول (القرن السابع ق.م)!" ؛ ضمن من خلالها اعتراف مصر بزعامة الأشوريين على 
وذلسطين واعتمد الملك الآشوري لفظة الأخ في مخاطبته الرسمية 
لفراعئة مصسر. ضمنت آشور مساندة مصر وهذا ما كانت تنشله السياسة الاشورية 
انهاه وادي النيل وفي هذا الاتجاه نفسه تأني معاهدة آشور بانيبال مع الفرعون المصري 


دويللات سوريأ 


212.29-32 ,11 خخ ,كا بعطقضهاة؟ سه رمساد بقاومتة"! (1) 
ااءم ,(1997) 6[ بشخ 25 بو أععنأ(م'زم موترزوعة رمس بقادمنهة (2) 
(3) عبد اللهء محمد صبحي؛ العلاقات العراقية المصرية ي العصور القديمة؛ ص .١١١‏ 
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زنيخو) وهل (القرن السابع ق.م)". 

أما ما يخص العلاقات الآشورية مع بلاد أورارطو التى كانت معروفة بعدائي 
بإستمر لبلاد آشور فيبدو أنها في عهد الملك اشور بانيبال كانت طيبة مثلما كانت 
ليه من خلال عهد أبيه أسرحدون" حيث يخبرنا آشور بانيبال في احد نصوصه إن 
ميلك أورارطو امسمى (عشتار . دوري) أتانال -رهانادآ أرسل إليه هداياه الثم ان 
عد معاهدة سلام وأخوه كما فعل أبناؤه من قبل حيث يرد في النص: ظ 

"عشتار. دوري» ملك أورارطي الذي بعث 

أياؤه من الملوك الرسائل الداعية للأخوة إلى 

زيائي # هذا الوقت عشتار. دوري سمع 

راعمالى القوية التي منحتني اياها الآلهة 

الحظام: مثل ابن يرسل (رسل) معترفا لأبيه 

هكذا بهذه الطريقة أرسل إلي قائلا سلاما 

ورملكت سيدي" ويخوف وطاعة أرسل هداياه 


العقة [لن؟ 0 1 


وبوكن أن نستخلص من هذا النص مدى قوة التأثير الأشورى فى امنطفة 1 
5 ملك أورارطو الرسل والهدايا الثمينة برهبة وطاعة إلى الملك الآشورى أن ٠‏ 


بن ومشءسة لدبرمخآ عطا سرمم] علاوعء) ممتررووم 0 ,مسلى تادمروم (زل) 
اا 5ك 39 ,105 557 ْ 
ا ا الحكم ل المصر الآشوري الحديث, اطروك 


ا راه غير منشورة (جامعة بقغداد؛. )159١‏ ص)؟١-‏ 4 


(2) رو' جورج ؛ العراق المديم, ص7 2ش. 


.534 *110 :320 ,نرم ,2 رأمد ,تفن (3) 
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بانيبال خاصة إذا ما عرفنا التحديات والعلاقات العدائية السابقة بين الطرفين. 

3 يتوفف أشور بائيبال على مسرح الأحدات قّ الشرق الأدنى القديم ليا سبيها 
التأثير الدبلوماسى . فنجده مثلا يعقد معاهدة مع ملك ليديا المدعو كاجس ع 
الذى أرسل رسله إلى آشور بانيبال تنفيذا لنصيحة الاله الذي جاءه ني الحلم طالب 
الصداقة والمساعدة العسكري ضد الكيميرين (أوام هندو . أوربية) ". وهناك نص 
يعود إإى الملك الآشوري آشور بانيبال فهم من خلاله أن معاهدتين قد عقدتا مع ملك 
ليديا كاجس ومع ابنه من بعده. فقد جاء بالنص: 

"أن كاجس ملك ليديا (وهي منطقة 2# وارء 

البحار) مكان بعيد لم يسمع اسلاي الملوك 

حتى باسمه؛ ظهر له اسمي الملكي 2 حلم 

من قيل الاله آشورء الاله الذي خلقني» والذي 

قال له أمسك قدمي آشور بانيبال ملك آشور 

وأقهرأعدائت لمحرد ذكر اسمه... أرسل 


رسله ليحييني.."!". 


ومن المعاهدات الأخرى التي جاء لها ذكر اثناء حمكم املك الآأشوري أشور 
بانيبال هى تلك المعاهدة التى عقدها مع الزعيم السكيثي "'ماديس" وكانت على ما 
يبدو موجهة ضد حملة شنها الميديون'". 


(1) ساكز: هاري: عظمة بابل. ص١٠١.‏ الكميريون: قوم من وسط آسيا سيقوا الكيثيين 
وضغطوا على الممالك الراسخة واورطو وفريجيا والدولة الآشورية 2 القرنيي الثامن والتاسع 
ق.م ينظر: بوسفيت: نيكولاس: حضارة العراق؛ وآثاره؛ ص9؟1١.‏ 

حتحتتلى ,22 بآ[ ففذ بكلا عطرعطقسمل2؟ لبه رمسلة بماممروطري 

(3) روء جورج: العراق القديم؛» ص٠0١0:.‏ 

كذلك ينظر: . باقر طهء مقدمة...: جاء صن071. 
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وفي إطار السياسة الخارجية لآشور بانيبال والتى تركزت على محور القوة 
والمهادنة 8 آن واحد فقّد عقد الملك الأشوري معاهاءة 9 ميلك يلام (أوفانيكاشن َ 
ودعنطهس:دننا الذي على ما يبدو كان قد نصبه آشور بانيبال ملكا على بلاد عيلام 
وهذا ما اعتبره الملك الآشوري فضلا يجب أن يحفظه له الملك العيلامي كما يرد بي 
ذلك في أحد كتابات أشور بانيبال: 

"ان اومانيكش الذي لي افضال كثيرة عليه 

وانذي نصبته ملكا على عيلام.."'". 

إلا أن الملك العيلامي لم يحفظ العهد للملك الآشوري ولم يقم وزنا لكل 
أنضاله عليه كما يرد ذلك ث النص ذاته 

"لكنه لم يحفظ أفضاله عليه ولم يحفظ 

الماهدة التي أقسمنا عليها أمام الآلهة 

بوسطتيقة: 


نو جك كسرة من اتقاقيه بسن أشور بانيبال وقبيلة عرب قيدار عثلة ب | بلدا ١‏ 


3 0 
اذا كا 
- صر . 


خازائيل) ١1--دجهط.ط‏ هاناؤلا”". والكسرة موجودة الآن في الت انلف بيطا وتبل: 


ته 

قياسها ا" سم والنص المدون ِ عليها يشير إلى وجدد أتفاشضة بين الطرفين. ويغهم من 

النص أيضا أن ياونا زعيم قبيلة قيدار قد نقض تلك المعاهلة مع أشور بانيبال. إذ يذكر 
(7), 


ل 
"إن ياوتا ابن خازائيل زعيم قيدار الذي 
استسلم لي واستغاث بي عن الهته 
واستغاث يسيدي.. بعد ذلك أخطأ بحق 


كك لك 


أ .22 ,11 .خذ5 بكلا بعطقوماوى أة ,مسة ,داممعووم رل) 


:12 .مم ,لزط[ (2) 
تتم باك .زمبخكا 1981811816 لمة بمسرل بوأمجروم رق 
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لقد كان الآشوريون عقاو ممادذاتهم واتقاهاتهم يدي لأنار تدم جر بي 
لكي يتسنى لهم القدرة على ربط اعدائهم بعجلة السياسة الاشورية من خلال 
معاهدات التبعية التي يفرضونها على أعدائهم المستسلمين لهم. ومن هذا القبيل ره 


في أحد كتابات الملك أشور بانييال حول معاهدة التبعية التي عقدها مع ملك 
(ناتنو) 11 إذ نقرأ ما نصه: 

"أن ناتنئو ملك نيطيا 1252412 البعيدة 

سمع بقوة آشور ومردوخ:؛ وهو الذي لم 

يرسل رسله أبدا إلى آبائي الملوك... بعث 

رسوله إلي ليقبل قدمي وليتوسل إلى من 

أجل.عقد معاهدة السلام.,"!". 


من الاتفاقات الاخرى التي عقدها الملك الآشوري آشور بانيبال تلك التى كانت 


بع الملفاء البابليين التمردين الذين وققوا إى جانب شمش . 5 شم . اوكن فى تمرده 


على ما يده ذ أتهنم أصبحوا عافاء ء لأشور بانيبال فيما بعد بموجب هذه 
الاتفاقية”" . وهذه المعاهدة عثر عليها مدونة على لوح طينى في مدينة بينوى وهي 


| يلآ .خذك ,ك1 يعطووونوب 380 ,رمدرأة بو[ممع:و1(2) 


3 ونح .22 ,11 ,.خرم؟ رسكل رع 1218112 300 رمدرزة يوامم:ةظ (2) 


.5 .39 ,5ل 1[ ,2810018 - 
)3( ساكز ٠‏ هارى ١‏ عظمة بابل , ؛ ص١١ ٠ ١‏ كذلك ينظر: 


11 ,701 .نم5 بمقعضة 1ل عء8115 جرورئئز 1 لضة نجناع0م اتناو رخ ردهأ وعوستطاءآ 
110-12 .22 ,(1989) 
و 5212225 20 رمحستة بواممنة8آ 


01١‏ ,2 ,017 رن نز 


1 


يحفوظة الآن ثي المتحف البريطاز ني "امكتوبة بالخط المسماري وباللغة الأكدية وبالليجة 
الآشورية الحديثة. يتكون نص المعاهدة بالاصل من )1٠١(‏ سطرا كتابيا لم يبق منها 
إلا (<7) سطرا فقط. وف ما يأتي مقتطفات من نص المعاهدة: 

"سوف نحمي (أشور بانيبال)؛ ملك بلاد 

آشورء سيدناء و(الشخص الرسمي الذي) 

فقد عينه (علينا).. سوف لن نستمع إلى ولا 

(...) أي شخص بغيض (... مثير للفتن) أو 

متآمر الذي يتفوه بكلمات شديدة ضد 

([شورياتيبال» ملك بلاد أشور؛ سيدنا): 


تشير المعاهدة إلى اعتراف هؤلاء الحلفاء الجدد بالاثم الذي ارتكبوه بحق آشور 


بانيبال ملك آشور حيث تذكر: 
"إن جرائمنا التي (ارتكبناه يسبب (شمش . 
شماوكن) ضد آشور بانيبال» ملك بلاد 
[شور؛ سيدناء (قد سامحنا عليها) 
]شور بانيبال» ملك بلاد آشور سيد [إنا): 


ا 


"سين . .شار أشكن"(7؟"- ؟6١"ق.م):‏ 
ىْ عهد آخر ملوك الدولة الآشورية عقدت مجموعة من المعاهدات إل : 
والتى حاءت لتفادي خطر السقوط. من هذه المعاهدات تلك التي عقلها .١‏ 7 له 


ممسسسطشهس ا 006000 
١‏ 715 139 .2 .39 ,08ل ران ربكل لخ رومووي ) 


64171 .2 ,آلآ بشقة بكل ب طشمماقن لسه بس بفامجروط ره 
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شار . أشكن (515-5117قدم): 

مع ثلاثة من الاشخاص الذي حكموا لفترة ويبدو من اسماءهم أنهم بابليون”9 

النص عثر عليه في مدينة نينوى مدون على رقيم طيني وهو بحالة سيئة . ال 
العلوى منه فقط أمكن قراءته : وقد كتيبت المعاهدة بالخط المسماري وباللغة - 
وباللهجة الآشورية الحديثة وفيما يلي بعض البنود من هذه المعاهدة: ْ 

"معاهدة سين. شار. اشك (ن ملك بلاد 

آشور؛ ابن آشور بانيبال)؛ ملك بلاد آشور؛ 

مع بابو. ابلا . ادينا (....)؛ مع تيبيتايا لحيداء 

ومع اقري (...) بحضور المش(تري)؛ 

عشتار (بآشور)ء السيد (المهيب)؛ (قاهر) 

الاعداء: مسحب (العادلين)؛ (الذي) (يحب 

الملكث) ويدمرأعدائه كل من ب(غير) كلمات 

هذا الرقيم؛ أو يخطأ ضد م(عاهدة) الآلهة 

العظام عسى (...) للسماء والأرض 

تغطى (...) هم بلعنة شريرة؛ لا تنجلي 2 

الاعلى؛ عساه أن يقتلهم من بين الاحياء؛ 

(و) ب الاسفل؛ ي العالم السفلي؛ أ بحرم 

ارواح(هم) من الماء» عسى سين ضياء 

السماء والأرض؛ أن يلبسهم الجذام كالعباءة 


املا .2 ب[آ بشخة بكل ,ع2:ةاة؟ لهة ,دمرزو بواممعوظ (1) 


(و) يدمر مراكزهم من المعيد 
والقصرء (لأجل) أن يلقى بذريتهم وتماثيلهم 


التان (و) أن تطفئ مشاعلهم 


)101 
. ١ يالماء...-‎ 


8 الضعف يدب : 2 اوصال الامبراطورية الآشورية فلجات لى 
طيف قوي يحنيها السقوط خاصة وأن القوى الدولية في الشرق لضي اقانن دبي 
زرعة للإيقاع بالفريسة الأفضل (الدولة الآشورية ). 

وكان الحليف الذي جاجبويه العرمة لتر ة هو عدو الامس الله 


7 
_- مايه 


56 ديت بفكرة التحالف مع آشور" . إلا أن هذا التحالف لم يجب جلا, : 


5 الكارثشة فنقد سقطت نينوى عام 2517ام ولم يستطع الحلفاء المصريون أن يفعن,! 
عا حال ذللك. 
8 
يا 
5 
3 


جدوا ل رقم (*) 


١ 5117 - 000 -2‏ 
العاهدات الآشورية زدءة١‏ كم 


س0 [وريهالاضية ‏ |الاليخ_ 
ا 5 | : ا ل لل سسسهمكه 1 ب 
كا سيوس - ىرع ازيلا مين ١‏ * 
١‏ | طوديا اشور أ ما 51 
ل حن. إيكدا .ليم ماري 

١‏ الس ا د تا م 
| 3 1 أذذ الاول آشور ظ شخي - ش ا 2 

ا 0 5 قم 
1 شعشي- . أدد ا خاشوم 0 مث 

5 أدد الأول اشور أورسوم | 
6 | شمشي- داق حلف 

1 . اقم عسكرىي 


3 . أدد . الآول آشور 


| آشور أبو ال ط الأول | 


َه 


اسور 


١1 


| صندافة وسلام 
ظ يابيل ٍ ظ 
0 اق | “ةالقم م ده 
مردوخ ‏ زاكر شومي ظ * "اقيم ظ صداقة وسلام ظ 
يايل ٠ش‏ | الت بي 
مردوخ ‏ زاكر شومي ظ '١‏ لقم | صداقة وسلام | 
| 


"سف اكد ا 
ماتع ‏ ايلو ارقاد 5 تبعية 


يم ظ نبعية | 
ا 


ٍ بعل صور | لالااقلم تبعية 


روساس الثاني أورارطو | /3117قم © | تبعية 


عبد ملكوتي صيدا | /الااق.م | تبعية 


ظ 1 
1 |ممرحدون شود 


| إسرحدون آشور 


1 ْ 
0 آشور ‏ بانيبال آشور 
.ا شوو بانييال آشور 
1١‏ | آشور بانيبال اشور 


؟! | آشور ‏ بانيبال آشور 


١16 


| '4 | آشور. بائيبال آشور |اومانيكاش عيلام | '١19قمم‏ | تبعية 
| 8 : 
ظ 1 | أشور . بائيبال أشور ياتو بن هزايل قيدار 66قم اتبعية 


ظ |آشور. بانيبال شور |تائلوتبطيا قم |تبعية 

1غ شور . بانيبال آشور البابليون “لويم اتبفيةه 

41 سين . شار . اشكن مصبر قم إصداقة وسلام 
| |آشور 9 


لامتكا 


عند ملاحظة لمدول (8) نجد أن الدولة الأشورية وعلى مدى عصورها فد 
استخدمت فكرها السياسي والدبلوماسي في صياغة معاهدائها الرسمية مع مالك 
الشرق الادنى القديم ؛ وقد وظفت هذا الفكر لخدمة مصالحها وعلى مدى الفترات 
التاريخية المتعاقبة تارة لتشبيت أركان حكمها وتارة اخخرى لتوسيع نفوذها وتارة ثالدة 
لتفادي خخطر المتريصين بها. 

والحدير بالملاحظة بي هذا الجانب في أن أبرز معاهداتها التي عقدت من أجل 
تشيت أركانها هى ثنك: الى عفدت في عصرها القديم في زمن املك الاشوري 
شمش باند الأول (141-املااق.م) والتي غالبا ما تكون من نوع الاحلاف 
العسكرية التي يراد منها -حماية حدود الدولة من خطر التوسع. 

أما المعاهدات الأخرى التي جاءت بأهمية استثنائية هي تلك التي عقدت ثي 
العصر الآشوري الوسيط (1١5١-(ااق.م)‏ ومبعث هذه الاهمية أنها جاءت وبشكل 
كبير كرس فنع الدولة البابلية وغالبا ما كانت معاهدات حدودية وصداقة ؛ إلى 
جانب ذلك المعاهدات التي عقدت مع الدول ذات التأثير في منطقة الشرق الادنى 
القديم لا سيما مصر التي كان يتنافس على خخطب ودها الأشوريون والبابليون على 
خف سوأ 

التنافس البابلى الاشوري استمر إلى العصر الأشوري الحديث لا سيما في عهد 
انين من أبرز ملوكهم اسرحدون (:119-18قيم) وأشور بانيبال (7-574قيم) 


والذين بلغت الدولة الآشورية أقصى اتساع لها في عهديهما , وهذا التوسع إنما جاء 


بفضمل تطور الفكر السياسي والدباوماسي للأشوربين في هذا العصر ربك الشوة 
العسكرية الفعالة. 

وأخيرا لا بد من القول أن هذا الزخم من المعاهدات السياسية والاحلاف 
العسكرية التي عقدها الاشوريون إنما هو دلالة قطعية على نفي الاقوال التي تصور 
الدولة الاشورية على أنها آلة عسكرية مدمرة خخالية من الرحمة ومن الفكر ودليلنا 
على ذلك هذا الكم الهائل من المعاهدات السياسية التي تم عقدها مدل نشأة الدولة 
الإشورية » حتى نهايتها عام 7 ق.م. 


١11 


١1 


الجائمة 


ا استه لحملة استنتاجات نذكرها : 

. ف[ الكاتتب سن الل دراسسة - كما بي‎ ١ 

و ى. قلة الادلة التاريخية الخاصة بالمعاهدات والاتفاقيات فى الأل: 
بل الرهم هن نابي للق 
الغالثة 5 والنتصف 1 : ش 
بي كانت تحتوي على بعض المعلومات التاريخية بخصوصها . إلا 


الاول من الألف الثاني قم 3 وعدم اكتشاق علة ل5 2 


التصوص 000 55 
ا ا عل أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاحلاف العسك ان 
أنه يمكن الغ ب ف 


ممروذة وبشكل متطور كتجانب من الخوانب السياسية والدبلوماسية : 
ع فق )1 اكنب- المسكرة 
حضارة ناتك الرائدين مس0 


الى 


ل الناسذائح لتخي عقدها العراقيود خلال الحقب التاريخية القديمة . وما 
.زينته من مبادئ وأسس »ء بقيت يعمل بها في الفترات التالية وحتى الوقت 


الاضرء قد وضعت اللبنة الأوى لما يعرف اليوم بالقانون الدوليٍ لا سيما وأن 
المعاهدات السياسية هي المصدر الاساسي للقانون الدولى الحالى. 

جع قلةءما صل إلينا من تصوص المعاهدات في العصور العراقية القدء ١‏ 
أنه أكفر بكثير وأهم ما وصلنا من آية حضارة قديمة » نما يدل على تفوق 
الحضارة العراقية في مجال الفكر السياسي الدبلوماسي. 

؛- أصبحت اللغة الأكدية بلهجاتها المختلفة منذ عصر الدولة الأكدية (5101؟1- 
“ق.م) فصاعدا هي اللغة الدبلوماسية ثي العالم القديم آنذاك. ونستطيع أن 
نستدل على ذلك من خلال رسائل العمارنة موقع عاصمة الفرعون المصري 
(أختون) ٠‏ والتى ترقى بتاريخها إلى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد: حيث 


امل 


كانت مدونة بالخط المسماري وباللغة الأكدية على الرغم من أن الرسائل ل, 
تكن جميعها مرسلة من ملوك يتكلمون باللغة الأكدية. 

ت- أن فلة النتصوص الخاصة بالمعاهدات. لاسيما تلك التي عقدت 1 فترة العصر 
البابلي القديم يعود إلى جملة أسباب أهمها التخريب والتدمير الذي أصاب 
منشآت العاصمة البابلية (بابل) في العصور القديمة. كما كان لقرار نبوخزنصر 
بناء المدينة دور فى القضاء وازالة ما تبقى من ابنية قديمة شيدت فوق انقاضها 
وفي مكانها ابنية العصر البابلي الحديث. إضافة إلى مشكلة أخرى تواج, 
لمنقيين وهى الياه الموفية وارتفاع مناسييها والتي تعرقل اعمال التنقيب إلى 
ما دون مستواها كما يمكن إضافة سبب آخر هو تغيير مراكز القوى التي قد 
تعمد احيانا إلى تلف كل متعلقات السلف من معاهدات واتفاقيات وإلى غير 
ذلك. 

*-أن اغلب المعاهدات السياسية الداخلية التي عقدت بين دول المدن العراقية 
القديمة كانت على نوعين الأول معاهدة حدودية جاءت لتسوية وتعديل 
وضمان عدم تجاوز الغريم كما حدث فى معاهدة اوماولكش. الثاني تحالفات 
عسكرية , وهذا يقدم صورة واضحة للعلاقات السياسية القائمة أنذاك على 
النزاع والصراع ما يمام 0 0 زالتي .قد يصل :غانه 
الدول المشاركة فى بعضها إلى خمس عشرة دوله. [ 

إ-لم تكن حضارة العراق القديمة مقتصرة على بلاد سومر وأكد أو بلاد 

حب بل أنها امندت لتشمل مساحات واسعة من الشرق الادنى 


الرافدلين 
العلاقات السياسية والدبلوماسية التي قامت بينها وبين 


القديم من خلال 
لدان وأقاليم الشرق الادنى. 

إم-أن غالبية المعاهدات العراقية القديمة » ولا سيما تلك التى عقدت 1 العصر 
إيادورئ الحنيث (711-11قدم) وهي من نوع معاهدات التبعية التي يخفع 
فيها حكام وامراء وملوك البلدان الاجنبية إلى سيطرة وسلطات الدول 


الآشورية . وهذا يعطي انطباعا واضحا وملموسا على مدى قوة الدولة العراقية 
القديمة وعلى مستوى تطور الفكر السياسي لديهم الامر الذي جعلهم يربطود 
مر سياسة الدول التابعة بعجلة السياسة مقدمين بذلك بديلا عن الوسيلة 
العسكرية البحتة. 
وان عملية التضحية بصغير الحمار(الجحش) انا جائت ايجاءا لوأد وسيلة من 
2 لبرت في مهدهاءتما يعني ذلك التطلع الى السلام الدائم بين 
يستطيع المر ء عند اطلاعه وقراءته لنصوص المعاهدات العراقية القديمة أن 
يخرج بانطباع عام بأن هذه النصوص يؤطرها الطابع الديني والذي يتخلل 
أسطر العاهدة منذ بدايتها حتى نهايتها » ومن المرجح أن يكون هناك سبب 
لير هو نظرية الحكم العراقية التي كان الملوك العراقيون يحكمون من خلالها 
على اعتبار أن الملك يعد وسيطاً بين الالهة والناس » وعلى هذا الاساس فقد 
ين إن تنراق أو معاهدة يعقدها الملك تثل تسيا لرغية الآلهة ولذ! كان مسن 
لواحب إن تكون الآلهة شاهدا على عقد أية معاهدة بين طرفين. 


+ 
: 
3 

- 
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نحن 


المصادر 


إوللا: اتصادر العريية: 
|- الكتب : 


إثقران الكريم ٠‏ 

إبراهيم»ء حياةء نبوخن نصر الثاني -1١4(‏ 67 دق.م) (يغداد, 541 ). 

وو بمضرء عبد التعمء وآخرون: حضارة مسر والشزق القدزيي: 
أمضن» هب انت): 

الاحمد؛ سامي سعيك »؛ السومريون وترائهم الحضاري: (بغداد 6/ا١).‏ 

0 لحتسة تاريخ الشرق القديم» (بغدادء /158). 

, العراق القديم» ج” + (يغدادء 19487). 

الاعظميء محمد طةء حمورابيء -١157(‏ ١06اقم)‏ , (يقداد, .)54٠‏ 

الاتصارىي» حمال الدين محمد ؛ لسان العربء ج"ء (القاهرة؛ ب ت). 

اويتهايم» ليوءع يلذد مايين التهرين» ط” » ترجمة: سعيد فيضي عبدالرزاق 
(بغداد5/5١).‏ 

اوتس» جونء يايل تاريخ مصور»ء ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبي 
(يقدَاد : .)١126‏ 

د أيأففة اندريهء بلاد آشورء نينوى وبايل» ترجمة؛ عيسى سلمان وسليم 
التكريتي »؛ (بغدادء .)١1958٠‏ 

- ماقو طه : مقدمة 2 تاريخ الحضارات القديمة؛ جك (يقداد؛ ؟1567), 

. مقدمة 4 تاريخ الحضارات القديمة» ج١ء‏ (يغداد19857). 

متحلية كتحكامسن:.ظااء (يعداد 1 3 


ضيه 0ك 


ا- : 3 ككتالىي) و2595 


ا 1 


لمر 


لء وآخرون:ء تاريخ العراق القديم» ج١؛‏ (صلاح الدين» 19817). 
برستيد» جيمس هنرىء انتصار الحضارة: ترجمة أحمد فخريء (القاهرة, 
71 )). 

بوتيروء جين: واوتو ادزاردء الشرق الادنى الحضارات المبكرة؛ ترجمة 
غامر سلمان؛ (الموضصل» 1545). 

بوستغيت» نيكولاس» حضارة العراق وآثاره؛ تاريخ مصور»؛ ترجمة؛ سمير 
عب دالرحيم الجلبى»؛ (بغداد١19551).‏ 

حتي: فيليب: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين»: ط؟؛ ترجمة؛ جورج حدادء 
(ييروت 5846 .)١‏ 

حنون » نائل؛ المعجم المسماري: ج١»‏ (بيت الحكمة؛ .)٠٠١١‏ 

دانيال» كلين: موسوعة علم الاثار» ج١:‏ ترجمة» ليون يوسفء (بفداد 
كرؤأ). 

.)155٠ موسوعة علم الآثار؛ ج7: ترجمة:» ليون يوسفء (يغداد‎ ٠ 
دولابورت؛ ل» بلاد مابين النهرين»؛ ترجمة:؛ مارون الخوري,‎ 
.)١5ا/١ (بيروت:؛‎ 
الرازي: محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح: (بيروت؛: ب ت).‎ 
رشيدء فوزيء آشور افق السماءء (بغداد15486).‎ 
رشيد فوزى؛ (المعتقدات الدينية): 2 حضاة العراق» ج١» نخبة من الباحثين‎ 
العراقيين؛ (يغداد1546).‎ 
روء جورج:» العراق القديم» ط؟»: ترجمة: حسين علوان» (بغداد15/81).‎ 
.)١151/5 ساكزء هاري: عظمة بابل: ترجمة عامر سليمان (يغداد‎ 

لء قوة آشورء ترجمة: عامر سليمان (يغداد535١).‏ 
سعيد؛ خليل؛ معالم من حضارة وادي الرافدين» ط١ء‏ (الدار البيضاء: 
غ54١‏ ). 
سليمان؛ عامرء العصر الآشوري يْ العراق 2 التاريخ نخبة من الباحثين 
العرافيين: (يغداد؟/15١).‏ 
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د 


للسيء (العلاقات السياسية الخارجية) 4 حضارة العراق. ج١,‏ 
ذخبة من الباحثين العرافيين» (بغداد1586١).‏ 

ء القانون © العراق القديم2» ط؟ ء (يغداد /1541. 

لس العراق 4# التاريخ القديمء ج": (الموصل؟159). 

1000 أحمدء حضارة وادىي الراقدين بين الساميبسن والسومريين, 
(يغفداد .)1948٠*‏ 

59 حكمت: القانون الدوتلي العام: ج١ء:‏ (يقداده/!51١).‏ 

مبدالله. محمد صبحيء العلاقات العراقية المصرية 2 العصور القديمة, 
55 (يغدادء .)١155٠‏ 

علىء فاضل عبد الواحدء (صراع السومريين والأكديين مع الاقوام 
الخرفية والشمائلية المجاورة لجالد وادي الرافدين 00-١9‏ .ناوي اذ 
(الصراع العراقي الفارسي» نخبة من الباحثين العراقيين» (بغداد 15457). 

. من الواح سومر إلى التوراةء (يقداد5464١).‏ 


هون: حسنء العراق وما توالى عليه من الحضارات: (الاسكندرية, 
.)١ 1‏ 

القطيفيء عبد الحسينء القانون الدوني العام» ج١»‏ (بقداد , ١90١‏ ). 
كريمرء صامؤيل» نوح» من الواح سومرء ترجمة» طه ياقرء (القاهرة, 
و/ا5١).‏ 

+ء السومريون تاريخهم وحضاراتهم وخصائهم: ترجمةء فيصل 
الواكلي: (الكويت: 6/ا5١).‏ 

كلينفل: هورست: حمورابي ملك بابل وعصرهء طداء ترجمةء غازى 
شريف (بغداد/5/1١).‏ 

كونتينوء جورج: الحياة اليومية أ بلاد بابل وآشورء ط؟ء ترجمة: سليم 
وه ومرساة التكريتي» (بغداد1581). 

كييرا ؛ ادواردء كتبوا على الطين» ترجمة؛: محمود الامين: (بغداد 4ة"15). 


لويد » سيتون؛ الرافدين موجز تاريخ العراق منذ اقدم العصور حتى الآن, 


١6 


0007 ل لكا 


ترجمة؛ طه باقرء وبشير فرنسيس (ب ت الطيع). 

لل آثار بلاد الرافدين ترجمة سامي سعيد الأحمد؛ (بيروت: )4/٠١‏ 

7 محمدء زكي فاضل الدبلوماسية 2# النظرية والتطبيق» ط"؟؛ (يفداد, 
؟ا/اة ١‏ ). 

- مسكونيء صبيح:؛ تاريخ القانون العراقي القديم»؛ طااء (بفداد؛ ١ا9١),‏ 

7 همكايء دورثيء: مدن العراق القديمة؛ ترجمة يوسف يعقوب؛: طأ, 
(يغداد. .)١951‏ 

7 ملرش؛ قصة الحضارة 4 سومر وبابل» ترجمة؛ عطا بكري, 
(بغداد١/!اة١)‏ 

- مورتكاتء انطوان؛ تاريخ الشرق القديم» الآدنى القديم» ترجمة؛ توفيق 
سليمان وآخرون» (دمشق؛: 1551). 

٠ 3‏ الفن يك العراق القديم» ترجمة عيسى سلمان وسليم طه 
(بغدادهة!91١).‏ 

- موسكاني:ء سبتيتوء الحضارات السامية القديمة» ترجمة السيد يعقوب 
البكر: (القاهرة» ب ت) 

- ميخائيلء: نجيب» مصر والشرق الادنى القديم» ج0؛: (مصر»؛ 1515). 

- وليكء عبد الواحد؛ علم اللغة» ط5؛ (القاهرة؛ 15517). 


- وايرز مان» دونالد» نيوخذ نصر ويابل» ترجمة نائل حنون» (بغداد؛ 19/89), 


ب- المجلات: 

- الأحمدء سامي سعيد»؛ (لاذا سقطت الدولة الآشورية ) 2؛ سومر /اث, 
(1919/1). 

- ل لس االمستهمرة الآشورية 4# أسيا الصغرى) سومرء: **؛ (١1/!ا9١1)‏ 

؛ (ظترة العصر الكاشي)؛ سومر (1145(19). 

- حنون» نائل» (نصوص شلمنصر الثالث ومنحوتاته): القادسية: 6 .)5٠٠١(‏ 


اا 


الراوي» حسن أحمدء (انهاء المعاهدات أو الأنسحاب متها وإتقاف العمق 

.)1548-( +1١ التضناف‎ 58 

انالف أكرم سليم؛ (الآأشوريون» خططهم وسياستهم الحريية)»: بين 

النهرين»؛ ذو- لاة(1586١).‏ 

. .وميرء ادء (معاهدة تبعية من القرن الثامن قمم) الحوليات الأثرية السورية, 
٠‏ ترجمة» عدنان الينى .)١151-(‏ 

. ل لء (الاراميون)» 15ء ترجمة»ء البيرء أبوناء (1571). 

ممائه؛ وليد محمد» (الصراع الدولي 4 الشرق الادنى ما بين القرنين 

الخامس عشر والثالث عشر قبل الميلاد) الآداب» .)١519/4(‏ 

_ عبد اللهء فيصلء (دور السلالة الحلبية الاولى ‏ تجارة الشرق وشمال 


سورية 
(ةة١).‏ 


8 الثامن عشر والسايع عشر ق.م) : الحوليات الأثرية السوريةع 2 


5 البحوتث: 

. الأحمدء سامي سعيد (الاتفاقيات العسكرية والمعاهدات 4 العراق 
القديم): بحث مقدم إلى المؤدمر العلمي الدول لجمعية المؤرخين والآثاريين 2 
العراق (يغداد9/1١).‏ 

- ملنمات: عامرء (اللغة الأكدية والكتاية) بحث مقدم إلى المؤتمر الدولى 
لألفية الخامسة لإختراع الكابة 4 بلاد الرافدين» (يغدادء .)5٠١١‏ 


و الرسائل والااطاريح الجامعية: 

اماعيل؛ شعلان كاملء (العلاقات الدولية 2# العصور العراقية القديمة), 
ماله ماحستير غير منشورة (جامعة الموصلء .)1١195*٠‏ 

عي طالب مثعمة الوضع السياسي ب الشرق الأدنى القديم بين المرتين 
السادس عشر والحادي عشر قبل الميلاد » اطروحة دكتوراه غير منشورة 


١ /ب”/ا‎ 


(جامعة يغداد:1555)., 

الحسيني؛ عباس علي» التاريخ السياسي لمدينة أيسن نحت حكم السلالتين 
الأولىء -٠١١1(‏ 744١ق.م)‏ والثانية -١١05(‏ 51١٠ق.م)‏ رسالة ماجستير 
غير منشورة (جامعة القادسية» )5٠٠١‏ 

عباس: رغد عبد القادرء العصر الأكدي معطياته الحضارية والفنية: 
رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة بفداد» )١5931‏ 

الفتيان: أحمد مالك؛ نظام الحكم ثُ العصر الاشوري الحديث؛ أطروحة 
دكتوراه غير منشورة (جامعة بفدادء .)155٠‏ 

كريدي:؛ رافد كاظمء حقيقة الوقائع التاريخية بين عرض التوراة ومعالجة 
النصوص العراقية القديمة» رسألة ماجستير غير منشورة (جامعة القادسية 


2) 


5 


فا المصادرالأجنبية: 
ا الكنب: 


وولم1) بممسعكد ك8 دأدناك” خا ل زا فاع امات | 372112 1اتخ- ام لأعقع1 .ع .لزاموعع ‏ 
. معلقط و1 ).رسال ةلاخ أه نحتقوهناءاطط عدزعووعم .لوه ل ا : 
بحجاق3] عازودعج» ا أكمم أن 'ذره)115! لدج111امم] ...فت ل .مومجاوممم _ 
(1968 بقدرهج!). ”ع8 
(1962يعاعه2 ععل8) ممما جاممط نه تصموزيز ..0 نووبهووح ‏ 
1 مزه /ننو1_ هفسفعقكا لقةق_ بعصفلذة ‏ .ع اممطممن5 بي[زوم - 
الام 000000000000000 لل 0 .1984 12001( 3ت 2011 
,(963 1مقناهخ!).1تتقاء 01 ) 200 لاقع 1 ..ازطموع هلظ ل روزوجيمم _ 
1970 معلقطداء'11). ١‏ . تومعت . وعخل,.0 , معطروع . 2 , لرورزع ‏ 
(1974 معلهطداء 18), 2. لمعن , مرعظل ...0 , معطروط . 2 , لروولع _ 
بحاكقط 101 لصمعءة عط صسعى .قتصما وطة8 4ه وع زنج 2772.711 _- 
ز1995 ,مخممعه 1[) .7-6121 15[ )نم الأقمتسه] ووتورجون , 
.19652 ,111350 )) 315ده2) 50ج صلط؟ عمننا وم 


9991 
1158" ' وندهأة' 


2 ل 
ذلك لايع 


,1019960 ! 1 577 ]1 طجهة 7 0 7 3 1 عات 


نبا بجع ازابواقك أممعطت وونوهالاطقظ لسة مماووومم _ عز لمر 


01 ؛ 
7 رزم7و1رمعلوطوء 1 /8ا).1! .ممناطعقه لمزمظ ممتودكم .عزن .وي عدم 

ومع) .82 ان و1 اه توعلط «رأعقط عط أن لاا 11ت التزوقم غ1 لذ 06721305 3 

0 .(1996,ماوروون[1) و11 ,عه ووب 


21 47 بمعنططوء 1 /لا),! ,نمأم ارعكه!ا لقزم ]ا مدتررودم بسكا بيش يومووع ,6 - 
.(1980,لعلنةماوءع 1 /لا). 3. أ0 .ومعن ع7 .8 رو عطعووون - 
.(15,1975و0لودمل) -1111165] ع1 يآ 0 جعوووى - 
مانا لاك امف عقعءا! أمعاعصف عط1 , نزااععز ,للآر همم بلقا _ نومير _ 
071 ب 1 
لل 0 5 امي 1 
[1963,صمقوم ]زرا اود 
,(1972 ممقوما) . مواط زه 7 كما عط 1 زا عروصزةؤ _ 
بياذ 1ءأعلطظ عملأ وطديه 156 .لع مربرويع عر 
ِ .((954 ] 
.(1976.و5أعة ”)بعد داعمملطم عتطامديع أموع2] اعوموإبة _ع عر 8 
,(1960, ل ع1 () ابأ وداكة ناا[ 0و ل؟! بلا مهوم[ إطوظ .ني ذا ةع 1 - 
199 ) !لباه /ا ضج/ كمعوة !١‏ عمؤواالا نركةيعاز | لضصة_بمعوظ إردسر).. ل ومعوونىر 
1 عتومامرطم8. مضه ممنازوو امار أده 0ل ومععظ ارعاعوم 10 .(] |1 تطامعؤهور 
86 (5 7 ين لة عور ١‏ 
1944 وموم 1) ؟آأنت دوقعم ع١ ١‏ قمة همءا روممزوويتد] عموعروااعدد] اوجونة ‏ 
,1960 مقع 11 ) بها الأقعثر كام ورموةة! ,71 4 معديال . 


وعنة أ 


١ 
يا‎ 
0 
3 


اسر ل 


(955!, تولضم.!) ,| .اهلا ما اختام اذ لئع انا .عا تقلع عدوم 

(976 اممف تناع) متستمامدىة 8 نومم] "ماما للد الللتائ 2000 

(1987) .1غ خم ,١|ا‏ مممعوك أله ععرعل ممعم عزا | ,مصراك .فامويوم _ 

20 ماو تالوقم _معلط .. مانجمكاضطفمملمكأ1 انه ملك ,لامروم 
(1988 ,لاصتداء1!) .حفكدا]! ,015 'جنولورم| 

م 5روامؤاعة 06 نزطة ل0تنم لها تزدقةق (امظ! 'علاع.ا . ملتلاكذ فاميوم ‏ 
«(1999) ع0 
0500| 

-500! ) أكقتا موعلا أورعاعقخ عطا وا وعاتقنطائنا لضة وعاتناعيخ ,نأما0 .نوعلم _ 
(1998 ,دلدعراك3) .().تزننة 

(1996 ترهلتما) ,قاتتتقاممموعل8 راذنا ,لاا امعامواوم] ‏ 

(1990) ,| , امج خخضتكت,له0 نبا عطا ما داعبال بقورا ترورو ‏ 

لاه عزاا 10ة_كعناقة1 تعنافةت نقعلظ _اتافاعضث عطل عخاء بتامكمضرمرا؟ ‏ 
.126 .انرما ).اتعوساعنا 

(1987 لملوما) .تتتره؟ أعوسص.. "تان رماوا 

(1935, عرولا دحعلط) لاما أهتنه أ أ مرعاه| ,بن مموا زلا 
50 626-556 ععملك! موعللماع له دلقعاوم© ,لبط . مفرسوزل 

«(950] ,منرم ]) 


0-0 


ب- المجلات الأجنبية: 

(1923), 017كاررها علتاه8 عطا أه عامرظ ع1 لظ انلع طلم - 

“ا 171للنا5 ' م[ "لقتةآ! مه أذاءا عنةآ 300 عقانادهه"! 14ونا" ,أ رعهة8 - 
(1949),/ 

ب(47.)1958 نة تلبقا" عقت .هآ ورعتاء|" لرترعل 8‏ - 

]اع ناناع مأ 15 تسقأممممع 8 عأمع 5 مأ عللتتاء 00ة 5عا الث بكارلا, وعاوم”] 2 - 
(1986 يفخ باأناطهقان])وعقة”تانا لتنة مع تاناعم 

251 .مأ , قانع معدمه سفتممازطة8 لأه دآ كممتكنالاة نؤزماذ11] بخرعجاءه 6‏ 
.(1947), 

(1965) , 19 165 صا , "مأو كه ضهمةل-5لل10 01 تاناتتاه! علونا"..خة ,عداءم 00‏ - 

لقة غطواع عتلا نأ تسقاظ ما كدمأأقاهع؟ مآ 'ززاهظ نواعم" كا .4 ترمذيهرن - 
(1981) ,42 ,1ع 1انتطناذ صر "8.0 دع "اناأتاعه (رعازعة 

.(1987) ب39 ,165 وز "تمع "7 هأ وعتأدع1 لمدتلماكاخ" .لح بقعاءو 2 - 

113 ,518 االكبنأز أكةظا 'نقع2 اللعاعتف علا سا عقا آأنا0 ع1 بانةتلسبا8 .أمهدعز »1 - 
.(1987) 

(35.)1973 بوهعا ها ,"قز 18 11آ مزالا 4030 بك[.خث ,0:ة| !1م184 - 

للزمعع 'زامقء عا ذا قأمم تتعاوع11 11 '(عقتازمام1ن! ,ارا ,عامقا نم8 - 
(1959) , 18 بوة:! صا 8.6 تالناتصرع ام 

ا .آمل ,خظلطل ها ,"مقته أه ععقلقم عط أه ذ5ع«ااعةخ عذا]" عام تالمأعتانعمم 0‏ - 
.(1952), 

أه قعلاتاعيق لفزمآ عطا 1مه0؟ 5عتامعنا مقتترودخ معلد" ,مسزد بوامموم - 
(1987) ,105,39 رز "تاعبموزلح 

(01.35)19/3/ .ام .80] اهز "امعصهمر1 لله قاجه! ممتترودة" , 1ل عأمعاومم ‏ - 


لما 


,3 أتاللق مز "مويدمم لوه وتورك مز ععتلدعئا' مدتممائلق" .ا عماعكا 
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لقد كان العراقيون القدماء أول من عققّد معاهدة سياسية معروفة 
ا التاريخ حتى الآن: وهى المعاهدة التي عفدت بين مدينتى أوما 
ولكش السومريتين بحدود منتصف الألف الثالث قبل الميلاد 8ك فى 
من الإشارة هنا أيضأ إلى أن العراقيين كانوا أصحاب أول معاهدة 
مع دولة أجنبية؛ وهي المعاهدة التي عمدت بين الملك الأكدىي نرام ‏ 
سين (2255- -32291 .م) وبين ملك أوان الذي يظن أنه خيتا 10100 
والاهداف الرئيسية لبذا الكتاب الكحشف عن واحدة من أهم 
الجوانب نب التي ميزت الحضارة العراقية القديمة وبيان مدى ما وصلت 
إليايلة هذا المجال وطبيمة إسهامها رخ وضع الأنتسن الأولى واكبادة 
التي قام عليها القانون الدولى أ الوقت الحاضر. كما حرصت هذه 
الدارسة على توضيح أن العراقيين القدماء لم يكتفوا بتشريع 
القوانين التي نظمت العلاقات بين الافراد فقحسب بل ساهموا 
وبشكل فاعل ‏ وضع الأسس والقوانين ف نظمت العلاقات بين 
الدول والمماليك ف أنذاك, من المقدمة 
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